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 كلمة شكر وعرفان
 االله تعالى " وَمَنْ شَكر فَإنَّمَا شَكر لِنفْسِه ومَنْ كَفَر فَإِنَّ رَبْي كَرِیمٌ "قال 

نتقدم بالشكر الخالص والجزیل الى االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وأعاننا في 

مفتاح الذي كان عونا لنا وسنداً لنا فلم  لى الأستاذ المشرف  خلفاتإ إنجاز العمل و 

یبخل علینا بإرشاده طوال مشوار البحث ، وكما نتقدم بالشكر الخالص إلى جمیع 

حصبایة محمد والأستاذ همال عبد السلام أساتذة التاریخ ونخص بالذكر الأستاذین 

العمل     الَّلذان لم یبخلا علینا بنصائحهما القیمة ، وكمالا یفوتنا أن ننوه بجمیل

 والمساعدة التى تلقیناها من زملائنا في قسم التاریخ.



           

 ــــــــداءـــــإه
 اءمَ في السَّ  ولاِ  ي الأرضِ فِ  یئٌ مه  شَ سْ ع اِ ر مَ ضُ یَ  ي لاَ الذِ  االلهِ  مِ سْ بَ 

 السَّمیـــع العَلیــــمو وهُ  

لى جمیع إ نهدي ثمرة جهدنا المتواضع إلى الوالدین الكریمین أطال االله عمرهما و 

 أساتذة وطلبة التاریخ الوسیط بجامعة المسیلة
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 أهمیة الموضوع وإشكالیته :

من أهم الحواضر المغربیة ، التي ذاع صیتها خلال الفترة الوسیطیة، تعتبر مدینة بجایة   

اجتیاح و كبس  العرب الهلالیة على  جراءنحوها ،  خاصة بعد اتنقال العاصمة الحمادیة

في شتى  اكتسبت بجایة أهمیة  كبیرة وقد قلعة بني حماد العاصمة الأولى للدولة ، 

المجال الإقتصادي والذي تمثل في  وخاصة و الإجتماعیة أالسیاسیة  المجالات ، سواءٌ 

إنفتاح التجارة الحمادیة على البحر الرومي (المتوسط) ودخولها في علاقات تجاریة 

 هاإزدهار المجاورة لها والمتباعدة  ، مما ساهم في موسعة مع العدید من البلدان 

 عاصمة للدولة الحمادیة بكونهاهذه الأهمیة التي إحتلتها بجایة لم تكن  ،الإقتصادي 

أهلتها لاحتلال  الطبیعیة والإجتماعیة  ، إنما أیضا إمتلاكها جملة من المقوماتفحسب 

 . هذه المكانة

فعلى  ،ةللحیاة الحضاریة للدولالمرآة العاكسة ولطالما كان الجانب الإقتصادي بمثابة   

على  تأثیرلما له من همیة هذا الجانب أ بذلك تظهرفیقاس مدا إزدهارها وتقدمها ،  أساسه

ا جاء بحثنا تحت عنوان " التجارة والتجار بالمغرب هن باقي الجوانب الأخري ، ومن

 ىم) ، لمعرفة مد1152- 1069ه/547-461( –بجایة  –الأوسط في العهد الحمادي 

  أهمیة  الدور الحضاري والإقتصادي الذي  لعبته مدینة بجایة الحمادیة  .

 وقد اخترنا هذا الموضوع وفق دوافع نذكر منها :

رغبتنا في الإطلاع على تاریخ أمتنا الحافل بالانجازات الحضاریة ، خاصة إذا تعلق 

 حمادیة ببجایة .الأمر بالتجارة التي انعكست بالإیجاب على الجانب الحضاري للدولة ال

و رغبة منَّا في دراسة المواضیع الإقتصادیة ، خاصة فیما یتعلق بالجانب التجاري؛ وكذا 

 بحكم انتمائنا لبجایة .

 
  أ
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 إشكالیة الموضوع :

فكانت إشكالیة الموضوع   یرتكز علیه الموضوع والأساس الذي لجوهرتعتبر الإشكالیة ا

 كالتالي  :

ببجایة الحمادیة ؟ وماهو الدور الذي لعبه هؤلاء في التجار والتجارة كیف كانت حالة  -

وما هي أهم  تبادلاتهم التجاریة؟ حكمتالتي  معاملات وما هي الالتجارة البجائیة ؟ 

  ؟المنتوجات الزراعیة والصناعیة التي كانت متداولة في أسواق بجایــــــــــة

  ؟جاریة الت والطرق في تفعیل الحركة ومامدى مساهمة المسالك -

الأصقاع هي أهم  مااعتناء بمجال التجارة ؟ و  بجایةالحمادیین ب مراءللأ كانوهل  -

      التي أقامت معها بجایة علاقات تجاریة ؟

افتتحنا الحدیث ،تمَّ تقسیم بحثنا إلى فصلین  وللإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة  

تناولنا من خلاله تأسیس مدینة بجایة والأمراء الحمادیین بها ، ، بمدخل تمهیديعنهما 

، تحدثنا في مستهله فتناولنا فیه المقومات التجاریة ببجایة الحمادیة  ،الفصل الأولأما 

ودورهم في تنشیط الحركة التجاریة بها ، ثمَّ عرّجنا للحدیث عن عن التجار في بجایة 

بجایة ،  مدینة منها والصناعیة والأسواق التي عرفتها المنتوجات التجاریة ببجایة الزراعیة

 بأسواق وختمنا الفصل الأول بالحدیث عن آلیات التعامل التجاري التي كانت جاریة

 ،الفصل الثاني ثمَّ الأسعار، وتطرقنا في نوالموازیثم المكاییل ببجایة من نظام السكة 

التي كانت تربط بجایة مع مختلف المدن و البحري و  ، البریة منها لمسالك التجاریة ببجایةل

الداخلیة والخارجیة مع إبراز الدور الذي لعبته في تنشیط الحركة التجاریة، وكما تطرقنا 

مع أقالیمها الداخلیة و في هذا الفصل إلى العلاقات التجاریة التي عرفتها بجایة الحمادیة 

ف البحر الرومي (المتوسط) المجاورة لها ، وكذا علاقاتها التجاریة الدولیة مع ضفا

 .هذا الموضوع وغیرها، لنطوي البحث بخاتمة حول ما توصلنا له من خلال 

 

  ب
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 المنهـــــــــج :

هو المنهج التاریخي التحلیلي ، والذي لم یعد بمعزل  في الموضوع المنهج المتبعكان  

عبر حیث تطرقتا لتحلیل أسباب انتقال الحمادیین لبجایة  المناهج الأخرى ،  عن تأثیر

مستعینین بالوصف ، وراء نشاط مسلك تجاري دون آخر ببجایة ،  العوامل التي كانت 

في مقارنة الوكذا  لمدینةلالطرق التجاریة  في وصف الطرق السلع التجاریة ببجایة صف

 المكاییل والموازین ومقارنتها بموازین المشرق.

 : المصادر والمراجععرض 

، وخاصة منها التي تحدثت عن مشرقیة  و  مغربیةبین تنوعت المصادر الجغرافیة   

الأساس  أقالیم المغرب الإسلامي بجایة فكانت  كتب الجغرافیة و البلدان ، التي استوعبت

 لما لهذه المدونات من أهمیة بین المصادر التاریخیة الأخرى،علیه الموضوع،  الذي ارتكز

وحتى سیاسیة ، وكما أن دراسة الحیاة  واجتماعیةبما تتضمنه من معلومات اقتصادیة 

الاقتصادیة لأي مجتمع تتطلب الإحاطة بالبنیة الجغرافیة الخاصة بها، إلا أن التعامل مع 

كما لا یعني هذا أن و الكتب الجغرافیة یستلزم الیقظة واخذ مسحة شاملة على الكتاب ، 

اء الفقهیة أو الحولیات التاریخیة لا تحتوي على معلومات اقتصادیة المصادر الأخرى سو 

 وسوف تقوم ،خبار ذات أهمیةعلى أ، بل إننا في بعض الأحیان نجد هذه الكتب تتفرد 

 : ن لها المكانة والأهمیة الخاصة في البحثتبعرض أهم المصادر الجغرافیة التي كا

الذي یعتبر و م) 1165ه/560الادریسي(تللشریف ،  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق -

وقد استخدمنا النسخة الشاملة ،هم الجغرافیین المغاربة والعرب خلال العصر الوسیط أمن 

مادة لا نستطیع الاستغناء  منه ولتضمن الأحیث مجلدین  تحتوي على التيمن كتابه 

 .بجایة بعنها خاصة فیما یتعلق بالطرق والعلاقات التجاریة الداخلیة 

  ت
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لعبد ربه الحفید الجغرافي المراكشي خلال القرن  ،مصارستبصار في عجائب الألإا -

حیث تطرق  م) والذي یعد مصدرا جغرافیا وتاریخیا هاما بالنسبة للتاریخ المغاربي12ه/6(

للثروة الصناعیة والمعدنیة للمدن المغربیة، فكان المعین لنا في التعریف بالمدن وخاصة 

 التجاریة ، وكان ملما بذكر الزراعة والصناعة .وطرقها مدینة بجایة 

بي عبید االله لأ ،وهو جزء من المسالك والممالك ؛المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب -

) وقد زخر كتاب البكري بمیزات م1094/ه487ندلسي (تبن عبد العزیز البكري الأ

حیث اهتم بوصف سلامي ، همیة عن تاریخ المغرب الإجعلته مصدرا جغرافیا بالغ الأ

 . المدن وعمرانها واقتصادها وعاداتها

بن المحمد  "ممالكهاو  افریقیةك مسالــ" كتاب ن البكري وقف علىأهمیته كون أكما تكمن  

م)، وهو احد المصادر العدیدة التي 973ه/363عبد االله الوراق القیرواني (تابن یوسف 

افادنا البكري كذلك في التعریف بالمدن نقل عنها البكري نظرا لفقدان هذا المصدر،وقد 

قالیمها كصناعة السفن الحربیة أومعرفة بعض الصناعات التى كانت موجودة ببجایة و 

 والتجاریة. وكذلك معرفة المراسي المتصلة ببجایة.

الذي ذكر مجموعة من المدن المغربیة التي  ،م)977ه/367(لابن حوقل ، صورة الارض -

وجدها عامرة برحلته الى المغرب كما تحدث عن بعض المدن التي خربها العبیدیین وابرز 

امدتنا بمعلومات مصادر أخرى اضافة الى ، عواقب ذلك على الوضع الاقتصادي

ق سواوالذي ذكر من خلال تراجمه بعض الأ، م)1305ه/704(تكالغبریني اقتصادیة 

البیان المراكشي في كتابه  يابن عذار  ،والتي كانت ببجایة خلال المئة السابعة للهجرة 

م) الذي افادنا بالسكة 1406ه/808وابن خلدون (ت ،م)1312/ه712حي(المغرب

 وغیر ذلك .م) ، في صبح الأعشى1476ه/821(ت الحدیدیة ووصفها والقلقشندي

هناك عدد من الدراسات التاریخیة ،التي تلتقي  وفیما یخص المراجع ، فقد كان   

ا عن بجایة بحثنا منها ، رشید بورویبة عن الدولة الحمادیة وكتاب دومینك فالیری موضوعو 

  ث
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وكما كان هناك عدد من الدراسات ، والتي استفدا منها بشكل كبیر منها  "میناء مغاربي "

الرحالة و  ب، من خلال كتعبادي ونجیه عن الحرف ةالحرفیین  في المغرب الأوسط 

-7ابن سعو عن التجارة  والتجار في المغرب الإسلامي في  القرن( محمد دراسة

 م) 16-13ه/10

 ات :ـــــــــالصعوب

 بحثنا من الصعوبات ، فكان أهمها : وكأي بحث لایخلوا 

ت البحث في الدراسات الإقتصادیة ، بحیث إقتصر  مثل هذه قلة المصادر التي تتناول 

موضوعنا على الكتب الجغرافیة ، وكما أن قد صعُب علینا التعامل مع كتب النوازل التي 

 أعتبرت الأساس الذي ترتكز علیه الدراسات الإجتماعیة والإقتصادیة . 

للتوجیهات والنصائح ،  مفتاح فاتخل وفي الختام نتوجه بشكرنا للأستاذ المشرف الدكتور

 . هذا البحث التي قدمها لنا من أجل إتمام موضوع 

 

 

 

  ج
 



 

 

 

 :دي ــــــــل تمهیــمدخ

 

 . ةــــــــبجای مدینة  أولا :  تأسیس

 ـــــــة .ــــــة الحمادیــثانیا :  أمراء بجای           
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 الحمادیة .بجایة  مدینة  تأسیس :أولا 

ارتبط تأسیس مدینة بجایة وانتقال العاصمة الحمادیة إلیها على عهد الناصر بن    

ه/ 460(ایة سنةغجبل بافتتح  الناصر بعدة روایات حیث  م)1089ه/481علناس (ت

واختط به  ,(فقلبت القاء جیماً) ایةغوالذي كانت تسكنه قبائل من البربر یسمون ب م)1069

وسماها الناصریة , لكنها عرفت عند الناس باسم القبیلة  )01(ینظرالملحق رقم ، المدینة

وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان  م)1069ه/461ایة , وقد انتقل إلیها الناصر سنة (غوهي ب

، رغبة منه في (1)ط الخراج عن ساكنیها قمن أعجب قصور الدنیا ونقل إلیها الناس وأس

  .لساكنةإستقطاب ا

على ملامح شخصیة وقبل التطرق لروایات تأسیس هذه المدینة , لابد أن نعرج    

بن زیري الصنهاجي ابن بلكین ابن حماد اعلناس  ابن هو الناصرو  بن علناساالناصر 

وقد انقسم عهده  م)1089-1062ه/481-454خامس أمراء الدولة الحمادیة (البربري , 

, والعاصمة م)1069-1062ه/461-454( العاصمتین الأولى قلعة بني حماد بین

بعد أن قهر ابن عمه بلكین بن محمد بن  م)1089-1069ه/481-461الثانیة بجایة (

 .(2)حماد وغدر به وأخذ الملك منه 

 بن عمه  بلكین بن محمد , أن بلكین لما قتل أخوهویرجع السبب وراء قتل الناصر لا   

بنت علناس ( أخت الناصر ) فقتلها , حینئذ عزم الناصر  امیرتن اتهم زوجتهمقاتل  

, فأخذ یترقب الفرصة لذلك , حین خرج بلكین إلى المغرب بعد أن (3)على الثأر لأخته

ابن خلدون : دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر , تحقیق :  (1)
 . 232 – 231, ص ص  6هـ , ج 2000خلیل شحاتة وسهیل زكار , لبنان : دار الفكر , 

وت : مؤسسة الرسالة , , بیر  يسوسقالذهبي : سیر أعلام النبلاء , تحقیق : شعیب الأرنؤوط ومحمد نعیم العر  (2)
 .597, ص  18هـ , ج  1405

 .  229ص ،  6جالمصدر السابق , العبر ، ابن خلدون :  (3)
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, ثم أقبل راجعا (1)ونزل فاسباستیلاء المرابطین على المصامدة فتوغل في المغرب  عسم

ن صنهاجة الذین كانوا معه بسبب مشقة التوغل في إلى القلعة وقد نال التعب منه وم

, فكان الناصر من  (2)م)1062ه/454(ب , فاستغل الناصر ذلك وقتله سنةأرض المغر 

, إلا أنه (3)أشهر ملوك هذه الدولة وأعظمهم شأنًا و أعلاهم كعبًا وأثبتهم قدمًا في الملك

كان شدید الغیرة على النساء , وله في ذلك أخبار مشهورة , كما كان جریئًا على سفك 

علیه مثل  الانقلاب, یقتل كل من یشك في ولاءه له أو تسول له نفسه في  (4)الدماء 

الذین احتملهم وزیره ووزیر بلكین قبله إلى القلعة فصلبهم  (5) مافعله برؤساء بسكرة

 .(6)الناصر , ثم قتل وزیره خلف بن حیدرة لأخبار وصلته عنه 

الذي  (7)أبیات للشاعر ابن فكاه القیرواني  م)1374ه/776ت(وقد أثبت ابن الخطیب   

 : قائلا مدح فیها الناصر بن علناس

 يادِ الغَ  حُ ـــــــــــــــرائِ الَّ  تَ نْ أَ فَ عَلیْكَ لاً ــــــــــــــــهْ مَ  وَقَدْ زَمَّتْ رَكَائِبُنـاَ                  : ادُ عَ سُ  التْ قَ    

 192قاعدة بلاد المغرب وهي محدثة في ولایة إدریس بن إدریس , عبارة عن مدینتان , أسست عدوة الأندلس سنة (  (1)
عجائب م ) . ینظر : ( ابن عبد ربه الحفید : الإستبصار في  809هـ /  193م ) وعدوة القرویین سنة (  808هـ / 

 ) . 180الشؤون الثقافیة , ص  الأمصار , تعلیق : سعد زغلول عبد الحمید , العراق : دار
 . 69, ص  6المصدر السابق , ج العبر ، ابن خلدون :   (2)
, ص  1هـ , ج  1965ة الحیاة , ـــــــــ: دار مكتب وت, بیر  2خ الجزائر العام , ط ــــــعبد الرحمن محمد الجیلالي : تاری (3)

368 . 
لسان الدین ابن الخطیب : تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط ؛ من كتابه : أعمال الأعلام فیمن بویع قبل  (4)

الكتاني , الدار البیضاء : دار الكتاب ,  إبراهیممن ملوك الإسلام , تحقیق : أحمد مختار العبادي ومحمد  الاحتلام
 .  96, ص  3م , ج  1964

كورة بها مدن كثیرة وقاعدتها بسكرة كثیرة النخل والزیتون و أصناف الثمار , وبها أصناف التمور منها الكسب .   (5)
دار القاهرة : ینظر : ( أبي عبید البكري : المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ؛ من كتابه : المسالك و الممالك , 

 ) . 52الكتاب الإسلامي , ص 
 . 230ص ،  6جالمصدر السابق ,  العبر ،  ابن خلدون :  (6)
هو أبو القاسم عبد الخالق بن إبراهیم القرشي , شاعر بارع , ذكي الخاطر , حسن الطریقة . ینظر : ( حسن بن   (7)

رشیق القیرواني : أنموذج الزمان في شعراء القیروان , تحقیق : محمد لعروسي المطوي وبشیر البكوش , تونس : الدار 
 ) . 136هـ , ص  1406التونسیة , 
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 ي ادِ ي الحَ و بِ دُ حْ یَ  وْ أَ  كُ لْ ي الفُ ي بِ ـرِ جْ تَ  فـَــــــــــــــرٍ                 سَ ا ذَ  كَّ فَ  نْ لاَ  االلهِ : تَ  تُ لْ قُ فَ    

 بنُ اس ــــــــاِ ـــــن ـَلعَ  ابنُ  رِ صِ اِ بالنَّ    ـــــــراً                صِ تَ نْ مُ  زِّ العِ  ربُ تَ  لَ بَ قْ ى أَ تَّ حَ    

 (1)ـــــادِ مَّ حَ 

توفي الناصر بن علناس یوم الجمعة سبعة من جمادى الأولى وقیـــــــل الآخرة         

                 .                                  (2)م) بقصره بظاهر بجایة واحتمل إلیها فدفن بها 1089ه/481سنة(

وعن أسباب بناء المدینة وانتقال الحمادیین إلیها عدة روایات :                                        

والتي یمكن أن نصنفها ضمن العوامل النفسیة كون أن الناصر بن الروایة الأولى :  -

                  .                      (3) حماد أكناف القلعة المنسوبة إلیهم يعلناس كره مجاورة بن

ارتبطت هذه الروایة بهزیمة العرب الهلالیة للناصر بن علناس في الروایة الثانیة :  –

وتملكهم على البلاد ووصولهم إلى القلعة باتفاق  م)1065ه/457(نةس (4)موقعة سبیبة 

بن علناس كان یذم في مجلسه ا, ولأن الناصر  (5)بین العرب وتمیم بن المعز بن بادیس

     ائل ـــــــام حلفًا مع بعض قبـــــــــوعزم على المسیر لیحاصره بالمهدیة , وأق ابن المعزتمیم 

صنع  صنهاجة وزناتة وقبائل بن هلال , لیعینوه على حصار المهدیة , فلما سمع  تمیم

إن الناصر قد جمع  : " , وأحضرهم إلیه وقال لهم(6) احیصنیع الناصر وأرسل إلى بني ر 

العساكر إلیكم و إلى بلادكم فأمر بعشرة آلاف دینار, ولكل أمیر منهم ألف دینار وألف 

 . 96لمصدر السابق ، ص ابن الخطیب : ا (1)
 . 94المصدر نفسه , ص  (2)
 . 94المصدر نفسه ، ص (3)
من أعمال القیروان , مدینة قدیمة ذات أنهار ومیاه سائحة ... لم یكن بإفریقیة أخصب منها . ینظر : ( ابن عبد (4)

 ) . 161ربه الحفید : المصدر السابق , ص 
,  24, تحقیق : عبد المجید ترحیني , لبنان : منشورات علي بیضون , ج النویري : نهایة الأدب في فنون الأدب  (5)

 . 123ص 
نسبة إلى ریاح بن أبي ربیعة بن نهیك بن هلال بن عامر , من قبائل بني هلال و أكثرهم جمعًا عند دخولــــــــــهم  (6)

 ) .  43, ص  6إفریقیة . ینظر : ( ابن خلدون : العبر، المصدر السابق , ج
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وجرى ماجرى من خیانة  (1)درع وألف رمح وألف سیف هندي وتحالفوا على لقاء الناصر"

على اتفاقه  وندم تمیم بن المعزعلى الناصر,وغدر العرب للناصر وتمیم, فجرت الهزیمة 

أن یصلح  (2)أبو بكر أبي الفتوح مع العرب ، وبلغ ذلك الناصر ، الذي أشار علیه وزیره 

, فقبل  م)1108ه/501(تتمیم الأمر مع ابن عمه ( تمیم ) فأرسل الوزیر رسولاً إلى

بن علناس وأشار االذي وصل إلى الناصر  ،(3)بن البعبعابذلك وأرسل هو الآخر محمد 

, فخرج الناصر ومحمد (4) بجایة وأنه سوف یمكنه من ملك المهدیة وغیرهاعلیه بموضع 

ضع و بن البعبع إلى موضع بجایة ورسم ابن البعبع المدینة ودار الصناعة والمیناء وم

ویمكن أن ندرج هذه الروایة ضمن الأسباب  ،(5)القصر وأمر الناصر بمباشرة بناء المدینة

                            .السیاسیة والإقتصادیة 

لدى الباحثین هو أن الناصر شعر بعدم الإستقرار  والتي وجدت تأییداً الروایة الثالثة :  –

یعود طرف العرب الهلالیة ، فاتخاذه لهذه العاصمة من  اجتیاحهاوالأمن بالقلعة بسبب 

، بني هلالف للهجمات المتكررة من طر  بحتة ، فالقلعة أصبحت عرضةً  أمنیةإلى أسباب 

الطبیعة المنیعة  لذلك احتاج الناصر إلى عاصمة تكون أكثر أمنًا , وهذا ما وفرته

  . 123، ص  24النویري : المصدر السابق ، ج (1)
وزیر الناصر بن علناس ، كان رجلاً یحب الإتفاق بینهم ویهوى دولة تمیم ، وقد قتله الناصر لأن ابن البعبع سعى  (2)

العلمیة  , لبنان : دار الكتب  1لمكانه . ینظر : ( ابن الأثیر : الكامل في التاریخ , مراجعة : محمد یوسف الدقاق , ط 
 ) . 373, ص  8م , ج  1987

رجل غریب عن صنهاجة , أنعم علیه تمیم الزیري فأعطى له الأموال والأملاك , ثم قتله لأنه خانه وغرقت جثته .  (3)
 ) . 125, ص  24ینظر: ( النویري : المصدر السابق , ج 

 . 374, ص  8ابن الأثیر : المصدر السابق , ج  (4)
 . 125, ص  24المصدر السابق , ج النویري :  (5)
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عن حصانة  م)12ه/6یعزره قول ابن عبد ربه الحفید ( مؤلف القرن ، وهذا ما(1)لبجایة

" فلم یكن للعرب إلیها سبیل ولا كان یدخل من العرب إلا من یبعث إلیه مدینة بجایة :

الملك لمصانعه على بلاد القلعة وغیرها ، فیدخلها أفراد وفرسان , دون عسكر , فبقى 

 .(2) ..."یضاهي في ملكه صاحب مصرصاحب بجایة في ملك شامخ وعز باذخ , 

أن خراب كنتیجة لمعركة نفس الرأي یذهب إلیه عبد الحلیم عویس ، كون     

هو الباعث على التفكیر في بناء عاصمة ، یمكن أن تلعب دورًا م) 1065ه/ 457(سبیبة

  )لناصر(اجیوش العرب بالقلعة وضیقوا علیه ، فلما نزلت(3)جدیدًا تتطلبه ظروف الدولة 

وكان لا یقدر على التصرف في بلاده ، ببلاده ، فكان یصانعهم حتى ضاق ذرعاً بهم 

وقد قال  ،(4) فطلب موضعاً یبني فیه مدینة لا یلحقه فیها العرب فدُل على موضع بجایة

 الشاعر الفلسطیني مادحاً في الناصریة ومتغنیاً بها  :  (5)ابن الفكون

 

الملتقى  أعمالم " ، ضمن 13ه/7علماء القلعة في الحیاة الفكریة ببجایة خلال القرن  عبید بوداود : " مساهمة (1)
عقد بالمسیلة ، منم) ، ال2007-1007ه/1427-398( التأسیسسنة من  ألفالدولي حول مدینة قلعة بني حماد 

 . 488، جامعة المسیلة ، ص  2007افریل 11-10-9یامأ
 . 130ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ،  (2)
، القـــــــــــــاهرة : دار الصحوة ،  2عبد الحلیم عویس : دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ، ط   (3)

 .  488ه ، ص 1411
 . 130ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ،  (4)
ومن ذوي بیوتاتها ، شاعر  أبو علي حسن بن عمر الفكون ، الشیخ الفقیه الكاتب الأدیب أصله من قسنطینة هو  (5)

الدرایة فیمن عرف من العلماء في عنوان .  ینظر : ( الغبریني :  للهجرة 7هـ وأول  6المغرب الأوسط خلال القرن 
 ) .  334م ، ص  1979: دار الآفاق الجدیدة ،  ، بیروت 2ئة السابعة ببجایة ، تحقیق : عادل نویهض ، ط االم
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  مثلها بلـــــــــــــــــــــــــــدُ  نْ ــا إِ وبغداد وشامهـــــــــــــــــــــــــــــا              فالناصریة م ـــَ العراقَ  دعْ       

 م والنكــــــــــــــــــــــدُ ان عنها الهـُّــ بَ  ومــــــــــــــــــــــوجٌ للعیون بــــــــه            مسارحٌ  وبحــــرٌ  برٌ       

 (1) والعیشة والرغدُ نى نى والمُ مع           حیث الغِ تَ جْ مُ  لقُ الطَّ  واءُ وى والهَ الهَ  ثُ یْ حَ      

                                                                                              أمراء بجایة الحمادیة :                                                                               ثانیا :

 : م )  1088 – 1062هـ /  481 – 454/ الناصر بن علناس ( 1

بعد أن قام الأمر له عقد لـ :                                                                             

أخوه  (4)، وعلى نقاوس (3)، أخوه رومان على حمزة (2)أخوه كباب على ملیانة  -

.                                                                                              (5)زحر 

ومرسى الدجاج جزائر بني مزغنة  عبد االله  ابنهأخوه بلباز على قسنطینة ، وقطع إلى  –

فاقص وقسطیلة وأهل القیروان سیوسف أشیر ، كما دخل تحت طاعته أهل  لابنهو 

 جیوشه إلى بسكرة .                   وتونس وبعث 

ون الزناتي الذي نزل بمعیة العرب ر ز ضواحي الزاب وریغة إلى المستنصر بن خاقطع 

 . (6)بالمسیلة وأشیر ، وبعث سرایاه إلى بلد واركلا 

 . 334، صالسابقالمصدر الغبریني :   (1)
بلاد افریقیة . ینظر : (  أخصبمدینة من بنیان الروم جددها زیري بن مناد الصنهاجي بها میاه سائحة وهي من  (2)

 ) . 171ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص 
نسبة إلى ثانیها حمزة بن الحسن بن سلیمان بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضـــــــــي االله  (3)

 ) . 65عنه ، مدینة حصینة . ینظر : ( البكري : المصدر السابق : ص 
ة حماد و إلى أكثر تلك هي مدینة كثیرة الأنهار والثمار والمزارع ، كثیرة شجر الجوز ، منها یحمل الجوز إلى  قلع  (4)

 ) . 172البلاد . ینظر : ( ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص 
 . 229، ص  6المصدر السابق ، ج العبر ، ابن خلدون :  (5)
 . 231 – 230المصدر نفسه ، ص ص  (6)
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 م ) :  1104 – 1088هـ /  498 – 481/ المنصور بن الناصر ( 2

م ) وجدد قصورها  1090هـ /  483قام له الأمر بعد وفاة أبیه ، فاستوطن بجایة سنة ( 

وشید عمائرها ،، اشتهر بولعه بالبناء وتشید المباني والمصانع واتخاذ القصور ، فعرفت 

 .  (1)بذلك بجایة تطورًا عمرانیاً 

، وكما قطع تدلس " لمعز   (3)وقسنطینة إلى أبي یكنى  (2)أقطع على عهده بونة  –

الدولة صمادح " حین جاز من الأندلس إلى بجایة فارا من المرابطین حین ملكوا 

 . (4)الأندلس

 م ) :  1104هـ /  498/ بادیس بن المنصور ( 3

یكنى أبا معد ، كان شدید البأس عظیم السطو ، سریع البطش ، وصل به الأمر أن    

فبات معها ولم تتعرض له ، قیل أن أمه سممته لأنه كان ألقى رجلاً صالحا إلى الأسود 

 . (5)یهددها 

 م ) :  1121 – 1104هـ /  515 – 498/ العزیز بن المنصور ( 4

   . 232، ص السابقالمصدر ابن خلدون : العبر ،   (1)
هي مدینة عتیقة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط ، وكانت تسمى أوربونة بها كثرة الصناع والتجار .  (2)

، لبنان : دار الغرب  2ینظر : ( الحسن الوزان : وصف إفریقیا ، ترجمة : محمد حجي ومحمد الأخضر ، ط 
 ) . 61، ص  5م ، ج  1983الإسلامي ، 

 . 232، ص  6صدر السابق ، ج ابن خلدون : العبر ، الم (3)
 . 234المصدر نفسه ، ص  (4)
 . 98لسان الدین ابن الخطیب : المصدر السابق ، ص  (5)
 . 99المصدر نفسه ، ص  (6)
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شرعت القلعة في الخراب عهده  أبیه على ولایةعرف بالمیمون لولادته لیلة      

، لأن العرب الهلالیة كبست على القلعة واجتاحت ضواحیها ، نزل  (6)واستوطـــــــــن بجایة 

 أهل تونس وجربة على طاعته .

وعرف عهده (1)م) 1118هـ/512ووصل على عهده المهدي الموحدي من المشرق سنة( 

 . (2)عامةً بالأمن والإستقرار لأنه كان یكاتب ملوك زمانه ویسالمهم

 م ) :  1152 – 1121هـ /  547 – 515/ یحي بن العزیز ( 5

 مما عرف عنه كان فاصلا حلیما فصیح اللسان والعلم ، مولعا بالصید ومغرما باللهو   

السكة  استحدثالدولة و  انقراض، فطالت أیامه مستضعفا مغلبا للنساء إلى (3)نوالملهی

معهم ، كان ینزل لم یفعله الأمراء قبله تأدبا  وأزال منها اسم الخلفاء الفاطمیین وهو ما

              .                                                   (4)فیها  لتفقد القلعة ، ونقل ما

)  الموحدین بجایة وملوكها ، وبایع یحي بن العزیز هـ 547– 515دخل على عهده ( 

ه عبد م ) ونزل قسنطینة ، وبعد ذلك نقل 1152هـ /  547عبد المؤمن بن علي سنة ( 

 . (6)ثم إلى سلا أین توفي في نفس السنة   (5)المؤمن إلى مراكش 

 

 
 . 235- 234، ص ص  6العبر ، المصدر السابق ، ج : ابن خلدون (1)
 . 99ابن الخطیب : المصدر السابق ، ص  (2)
 99المصدر نفسه ، ص  (3)
 . 235، ص  6ابن خلدون : العبر ، المصدر السابق ، ج (4)
ها یوسف بن تاشفین تهي مدینة بالمغرب في البر الأعظم بینها وبین البحر عشرة أیام في وسط بلاد البربر ، اختط (5)

،  5، ج  ه 1397لدان ، بیروت : دار صادر ، م ) . ینظر : ( یاقوت الحموي : معجم الب 1077هـ /  470سنة ( 
 ) . 94ص 
 . 236، ص  6المصدر السابق ، ج العبر ، ابن خلدون :   (6)
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 المقومات التجاریة ببجایة الحمادیة الفصل الأول : 

   تنشیط الحركة التجاریةالتجار ببجایة الحمادیة ودورهم في  أولا :             

 وأسواقهاالتجاریة ببجایة الحمادیة  المنتوجات : ثانیا             

 المنتوجات  -1
 الفلاحیة  المنتوجات - أ

 الصناعیة  المنتوجاتا-ب

 الأسواق  -2

 ببجایة الحمادیة آلیات وأدوات التعامل التجاري  :ثالثا             

 نظام السكة  -1
 المكاییلالأوزان  -2
 الأسعار -3
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 ودورهم في تنشیط الحركة التجاریة التجار ببجایة  : أولاً  

یستلزم الإشارة إلى التجارة التي عرفها ابن خلدون (ت إن الحدیث على التجار ببجایة   

م)  قائلا : " هي تنمیة المال بشراء البضائع  و محاولة بیعها بأغلى من 1405ه/808

ثمن الشراء إما بانتظار حوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فیه أنفق و أغلى أو بیعها 

 . (1)بالغلاء على الآجال " 

بحیث كان لهم دور كبیر و فعال برواج تجارتها و كثرة التجار بها رفت بجایة عُ فقد    

التجارة الداخلیة والخارجیة وحسبنا دلیلا ما أفادنا به الإدریسي (ت  هارازدفي 

بقوله " أهلها میاسیر تجار وبها من الصناعات و البضائع ما لیس  م)1165ه/560

، واستطاعت فئة التجار بما لها من أموال و ذخائر من تنشیط  (2)بكثیر من البلاد " 

 الحركة التجاریة على الصعیدین الداخلى و الخارجي بما كانوا یجلبونه من سلع و بضائع

تجاریة مع  ، و هذا ما مكنهم من إقامة علاقات (3)متنوعة لتموین مختلف الأسواق 

ت تجاریة نستطیع وصفها في علاقاتجار البلدان التي دخلت مع مدینة بجایة مختلف 

     وأوربیین ومن بین هذه العلاقات نذكر:  تجار محلیین ومجاورین، مشارقة من بالموسعة؛

كان مرسى بجایة مرسا آهلة و عامرة بأهل الأندلس بشرقیها   :التجار الأندلسیین مع 

 ، كما كانت علاقة تجار بجایة و الأندلس  (4)نهر كبیر تدخله السفن محملة بالبضائع 

 

 . 494ص  ه ،1421تحقیق :خلیل شحاتة و سهیل زكار ، لبنان : دار الفكر ،  ، ابن خلدون : المقدمة (1)
 . 260ص ،  1ه ، ج1422مكتبة الثقافة  الدینیة ،  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ،القاهرة : الإدریسي : (2)
دراسة في دورها السیاسي  –م) 15-12ه/9-6قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین (مفتاح خلفات :  (3)

 . 260ص ه، 1437، الجزائر : المؤلفات للنشر والتوزیع ،  1،  ط -والحضاري 
 . 82ص  ، المصدر السابق  البكري : (4)
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الأندلسیین كانوا متواجدین قبل تأسیس الناصر ابن علناس للمدینة و اعتبروا  قدیمة لأن

 . (1)من الفاعلین في التجارة البحریة ، و تنشیط الموانئ على طول السواحل المغربیة 

الأندلسین بمراكبهم            كما تعتبر تنس من أكبر المدن التي یتعدى إلیها التجار    

 . (2) ن منها إلى ما سواها و كذلك بونةو ینهضو  اجرهمتبمو یقصدونها 

، يـــشكل تجار الیهود جماعة نشطة في التجارة بالمغرب الإسلام :مع التجار الیهود 

 بقلعة بني حماد ، وبعد الغزو الهلاليكان تواجدهم ببجایة قدیما ، بحیث كانوا متواجدین و 

، وكان دورهم كبیر و مهم في التجارة الداخلیة ، خاصة كوسطاء  في (3)استقروا ببجایة

وتنوعت تجارتهم ببجایة  التجارة الصحراویة ، ولهم الفضل الكبیر في التطور الإقتصادي 

 .(4)في الملح والأنسجة و الجلود و الشمع و غیرها 

فأغلبهم كانوا جنود و أصحاب سفن      وكما یمكن للتاجر أن یكون مزدوج الوظیفة ، 

 وعلماء ، فكانت التجارة تجذب مختلف شرائح المجتمع .

 اختلف المستوى المعیشي والوظیفي ویمكن تصنیف التجار كما یلي : 

 الفئة الأولى : الأمراء ، الفقهاء و الحكام .

 الفئة الثانیة : الموظفین ، الجند و الأطباء .

 التجار .الفئة الثالثة : 

 الفئة الرابعة : أصحاب الحرف .

ص  ، 2، جبجایة میناء مغربي ، ترجمة : عمار علاوة ، الجزائر : المجلس الأعلى للغة العربیة ،  دومینیك فالیریا (1)
694 . 

 . 78ص ،  م1992 ،ن : دار مكتبة الحیاة صورة الأرض ، لبناابن حوقل :  (2)
 . 694، ص  2ج، جع السابق ر الم ، دومینیك فالیریا (3)
 .  696 – 665المرجع نفسه  ، ص ص  (4)
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وكان التجار متمركزین بالمدن وشكلوا جزء مهم بالمجتمع ، ومستواهم المعیشي أحسن    

 بكثیر من سكان البادیة ، وعلاقتهم بالناس هي علاقة البائع بالمشتري أي علاقة بیع 

 .(1)شراء و 

كافیة و كما أن المصادر و المراجع التي بین أیدینا ، لم تقدم لنا معلومات وافیة ،      

إلا أنه یمكن أن،  ىصورة واضحة للتجار ببجایة في العهد الحمادتساعدنا على رسم 

 نصنف تجار بجایة إلى :

هم طبقة كبار الموظفین و الأغنیاء و سلعهم تعرف بالندرة و الغلاء :  كبار التجار -

و حجم استثمارهم كبیر  ، (2)دید ، فتكون لهم أرباح كثیرة ، و تجارتهم أغلبها خارجیة الش

 من حیث كثرة الأموال و القوافل المجهزة .

و أغلب هؤلاء التجار یعتمدون على التجارة البعیدة فتحمل سلعهم إلى البلاد البعیدة     

 .  (3)فتكون تلك السلعة أغلى ، نظرا لحجم خطر الطریق و متاعبه 

ملكون حوانیت صغیرة هم التجار البسطاء الذین ی التجار المستقرون : صغار التجار:  -

و یستأجرون من كبار الملاك ، و یأخذون أماكنهم من الأسواق و یتعرضون إلى  بالمدینة

 .  (4)مضاربات من كبار التجار ، فترخص سلعهم 

و هم التجار الذین یطوفون في شوارع المدینة و یحملون   الباعة المتجولون :    

 .  (5)البضائع المختلفة ، و تكون أسعارهم أقل من أسعار الدكاكین 

م) ، مذكرة ماجستیر في  15 -14هـ/ 10-7التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن( محمد بن ساعو ،  (1)
 . 172-171هـ ، ص ص 1435 – 1434التاریخ الوسیط ، جامعة باتنة ، 

-3غرب الأوسط خلال القرنین(في الم خلال الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیةجودة عبد الكریم یوسف :  (2)
 .  146، ص م) ، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة 910ه/4
 . 497ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، ص (3)
الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین جودة عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ،  (4)
 . 146ص م)، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة ، 10 –9ه/4 –3(

 .  175ص ، محمد بن ساعو : المرجع السابق (5)
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ة تعني التوسط بین البائع والمشتري ، وتطلق بهي كلمة فارسیة معر  : (1)السماسرة     

أجیر  على عمل الدلال الذي یتوسط بین الناس لإمضاء صفقة تجاریة ، والسمسار هو

، وقد سموا قدیما بالمنادین والدلالین سعیه لترویج وكراء عقارا مقابل یتقاضى أجرً 

، (2) لأنهم ینادون ویصیحون للترویج بالسلعة والتعریف بها الصاحة ؛ وذلكو  والطوافین

، والدلالة مرادفة (3) وتتلخص مهمته في تسویق البضائع والحوار بین التاجر والمشترین

بین الدلالة والسمسرة فقیل أن السمسرة هي الإشعار بقدوم  واللسمسرة إلا أن الفقهاء فرق

السلع وأشباهها والدلالة هي الإجارة على بیعها كما قیل أن السمسار هو الذي یدور 

 . (4)  بالسلع ویطوف بها والدّلال هو الحاذق العالم بالبیع ویشتري لمن أراد الشراء

میع المعاملات التي تجري و یتدخل في جتتمثل في الربط بین البائع و المشتري  ظیفتهو و 

فهو الحاكم  لع التي یعرف بأنها رخیصة بالسعرالسمسار یقوم بشراء السو  بالسوق ،

 ابن حوقلذكر  ، وقد(5) بذلك یكون قد حقق ربحاثم یقوم ببیعها و  بجمیع أسعار السوق

    " ولسلطان المغرب أمناء على ما یخرج الخرزحدیثه عن مرسى  ،م) في977ه/367(

 للتجارة بها منه وناظر یلي صلاتها ومعاونها وما یلزم ما یخرج من هذا المعدن(المرجان)

  أموال كثیرة من أقطار النواحي عند سماسرة وقوفا لبیع المرجان وشراءه "

 

لقد أورد الونشریسي ، أسئلة وفتاوى مجموعة في السماسرة ، ضمن نوازل الإجازات والأكریة والصناع  . یظر: (  (1)
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب ، إشراف محمد حجي ، الونشریسي : 

 ). 364 -355وص  118- 317، ص ص 8، ج 1401، الرباط:  وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة للمملكة المغربیة 
ه،  1429، دمشق : دار القلم ،  1نزیه حماد : معجم المصطلحات المالیة والإقتصادیة في لغة الفقهاء ، ط  (2)

 .  249ص
م ) ، رسالة  16 –8هـ/  10–2علي عشي : التوجه البحري للمغرب الأوسط وأثره في طرق التجارة والمواصلات (  (3)
 . 545م ، ص 2017 – 2016وراه: علوم في التاریخ الوسیط ، جامعة باتنة ، دكت
 . 207نزیه حماد : المرجع نفسه ، ص (4)
 . 164جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص (5)
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بحكم حركتها  ،عدید من المعاملات التجاریة الالحمادیة بجایة التجار ب عرف وقد    

والتي من شأنها أن  ،الرومسبب موقعها المنفتح على ضفاف بحر بو  التجاریة الواسعة ،

وكانت هذه المعاملات تتمتع بكثیر من الحریة فلم تفرض  ، تسهل عملیة التبادل التجاري

علیها قیود إلا في حدود الواجبات التي تفرضها الشریعة الإسلامیة وفق مذهب الإمام 

 ، ومن أهم المعاملات التجاریة التي عرفت ببجایة نجد :  (1)مالك

هي معارضة غرض بغرض أي مبادلة مال بمال كلاهما من :  المقایضة ( المعاوضة ) -

غیر نقود، وعرفها بعضهم بأنها بیع العین بالعین أو بیع سلعة بسلعة                              

وتسمیة المقایضة هي الدارجة على جمهور الفقهاء عدا المالكیة ، فقد اصطلحوا علیها 

مل بكثرة في جنوبي الصحراء ، فقد ذكر ابن ، وكانت المقایضة تستع(2)تسمیة معاوضة 

، وقد جرت هذه (4)تبایعهم كان بالذرة والملح (3)م)، أن أهل سلا12ه/6عبد ربه الحفید (

المعاملة بسوق حومة باب المذبح من جهة ربض بجایة ، الذي ینزل فیه الناس لبیع 

یباع بیضاوان من  وشراء العبید وهناك یخمس ویقع الفصل فیه ، حتى بلغ بهم الأمر أن

 .(6)وذلك لكثرة العبید (5)الروم بسوداء من الوخش

كلمة فارسیة معربة أصلها سفتة وهي الشیئ المحكم ، وهي عبارة عن رقعة :  السفتجة -

من كتان أو صك یكتبه الشخص لنائبه في مدینة أو بلاد آخر یلزمه فیه بدفع مبلغ من 

 . 228عبد الحلیم عویس : المرجع السابق ، ص  (1)
 . 436 – 437ص ص  المرجع السابق ، ،نزیه حماد  (2)
ون بینها وبین غانة مسیرة عشرین یوما ، في عمائر متصلة بالسودان . ــــــــمدینتان على ضفة النیل ، أهلها مسلم (3)

 ) . 217ینظر : ( ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص 
 . 217المصدر نفسه ، ص  (4)
ابن منظور : لسان العرب ، القاهرة : دار رذالة الناس وصغارهم ویقال من وخش الناس أي من رذائلهم . ینظر : (  (5)

 ) . 4789، ص  6المعارف ، م 
 . 45الغبریني : المصدر السابق ، ص  (6)
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المال لشخص أقرضه مثله ، وسمیت هذه العملیة بسفتجة لما فیها من إحكام الأمر 

 .  (1)وتوثیقه  وتجنب  العناء والخطر 

التجار البجائیین على قد استعملت السفاتج في التعامل التجاري بالمغرب بصفة عامة و    

لتجاریة سائل في المعاملات االو بحیث دعت الحاجة إلى استخدام هذه  وجه الخصوص

، بحیث (2)بعد هجرة بني هلال وغارات النورمان وأعمال القرضة وخراب الساحل الإفریقي

لا یضطر التاجر لحمل النقود معه مدة سفره ، ویلجأ إلى رجل ثاني یسلمه هذه النقود ، 

ویأخذ بها سحبا على عمیل لهذا الرجل الثاني موجود في البلد الذي یقصدها الأول ، فهي 

یلزمه من السلع دون أن یكون مضطر لدفع قیمتها نقدا عند  للمشتري شراء ماتسهل 

 .                                                                           (3)الشراء

أو الدلال ، فقد ذكر   رن المعملات التي یقوم بها السمساتعد السمسرة م : السمسرة -

م) أن محمد البجائي  قال لزید المزوني  1508ه/914الونشریسي(تصاحب المعیار 

أنك وردت علیا قاصد شراء سلعة بجایة ومعك حریر وحنابل ترید بیعها فأكرمتك وقمت 

بحقك وكنت تجلس في حانوتي بالقیصریة وصرت تفعل ما یفعل الدلالون ، نبحث لك 

أخذته وما لم ترضـــــه ترده هكذا  عن السلع ونأتیك بها من عند من یرید بیعها فما أعجبك

 .(4) افعلي معك إلى أن اكتفیت ..."

 . 244نزیه حماد : المرجع السابق ، ص  (1)
،    1م) ، ط1171 –973هـ/ 567 –362حسن خضري أحمد : علاقة الفاطمیین في مصر بدول المغرب ( (2)

 . 146، ص القاهرة : مكتبة مدبولي 
 . 239، ص  المرجع السابق  جودة عبد الكریم یوسف :(3)
 . 107، ص  5الونشریسي : المصدر السابق ، ج  (4)
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الرهن لغة ما وضع عند الإنسان مما ینوب مناب ما أخذ منه ویقال رهنت :  نظام الرهن -

وقال تعالى {َ  وإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجدُوا كَاتبًا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنْ  ،(1)فلانا دارا رهنا 

 .(2) آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدي الذي أْؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ولْیَتَّقِ االلهَ رَبه... }

حیث یسلم  (3)ویقصد به رهن العقارات كالدور والبساتین والأراضي والثمار والزرع   

البائع للمشتري السلعة مقابل تأخیر المشتري للدفع لكن لا ینتفع بالرهن دائما ، لأنه یكون 

 .(4) ضمانا بأن المشتري سیوفي ما علیه من ثمن السلعة

مأخوذة من ودعت الشيء إذ تركته ویطلق الفقهاء كلمة الودیعة شرعا :  نظام الودیعة -

، ونظام الودیعة من بین المعاملات (5)على العین التي توضع عند الغیر لیحفظها 

التجاریة التي انتشرت ببلاد المغرب ، حیث یعمد بعض الناس إلى وضع سلعهم عند 

رسل الودائع مع التجار الذین ینتقلون أصحاب الحوانیت لیبیعونها نیابة عنهم ، وكما قد ت

 .(6) من مكان إلى آخر لبیعها في مختلف البلدان

 

 

 

 

 1757، ص  2ابن منظور : المصدر السابق ، م  (1)
 ] . 282سورة البقـــــــــرة  : الآیة [  (2)
والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من كمال السید أبو مصطفى : جوانب من الحیاة الاجتماعیة  (3)

 . 89م ، ص 1996خلال نوادر وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي ، الإسكندریة : مركز الإسكندریة للكتاب ، 
 . 40محمد بن ساعو : المرجع السابق ، ص  (4)
 . 469نزیه حماد : المرجع السابق ، ص   (5)
 40محمد ساعو : المرجع السابق ، ص  (6)
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 التجاریة ببجایة وأسواقها .لمنتوجات ا : ثانیا 

 :المنتوجات  -1   

 الفلاحیة :  المنتوجات  –أ        

م ) في مقدمته  1406/  ـه 808جاء تعریف الفلاحة على لسان ابن خلدون ( ت    

" هذه الصناعة ثمراتها اتخاذ الأقوات والحبوب بالقیام على إثارة الأرض لها قائلاً :

وازدراعها وعلاج نباتها وتعهده بالسقي والتنمیة إلى بلوغ غایته ثم حصاد سنبله واستخراج 

، وهي أقدم الصنائع بما  حبه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك ، وتحصیل أسبابه ودواعیه

لة للق ... ولهذا اختصَّت هذه الصناعة بالبدو  وت المكمل لحیاة الإنسان غالبا ،أنَّها محصَّ

لقد حثّ القرآن الكریم على النشاط  و،(1)بدویَّة لا یقوم علیها الحضر ولا یعرفونها " فكانت

، (2)) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون }63الزراعي فقال االله تعالى { افرأیتم ما تحرثون (

لقد عرفت بجایة العاصمة الثانیة للدولة الحمادیة بعد القلعة ، والمدن التي كانت خاضعة 

ورا ملحوظا في الجانب الفلاحي ومنحه عنایة كبیرة ، ولقد اشتهرت بالحبوب لها تط

  .(3)والشعیر وكانت منتوجاتها أشد حاجیات المغرب 

م) في كتابه نزهة المشتاق في الكشف 1165هـ/ 560أفادنا الإدریسي(تومن جهته  

بها موجودان  :" لها مزارع ، والحنطة والشعیر ومعرفة أنواع المزروعات فیقول عن بجایة

،  وهذا مایدل على وفرة (4) كثیران  والتین وسائر الفواكه منها ما یكفي لكثیر من البلاد"

 الزراعیة ببجایة وتنوعها، ولقد كانت الحبوب خصوصا القمح والشعیر یشكلان المنتوجات

 . 515ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، ص  (1)
 ] . 64 – 63سورة الواقعة : الآیة [  (2)
 . 60ص م ، 2002، دار ریحانة  ، الجزائر : 1الموجز قي تاریخ الجزائر ، طعمار عمورة :  (3)
 . 260ص ،  1، جالمصدر السابق الإدریسي :  (4)
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 .(1) الأهم لبجایة خاصة بالمناطق الریفیة الإنتاج

على  بناءاً  وهذا كانت مدینة بجایة تتوفر على تربة خصبة وأراضي فلاحیة شاسعة وكما

في ذلك : " بلاد زرع وخصب وفلاحتهم إذا كثرت  م)1165/ ـه 560( الإدریسيقول 

؛ وحسبه فإن بجایة كانت محط أنظار التجار من مختلف  (2)أغنت وإذا قلّت كفت "

واحتلّت بجایة المكانة الأولى لأكثر  ، (3) بالتجارة برّا وبحراالأقطار وأهلها تجار یتحكمون 

من نصف عمر الدولة ، فكان لها العدید من المزارع وكثرت بها الحنطة وجمیع أنواع 

، وكانت مدینة بونة كثیرة الحبوب وأشهرها القمح والشعیر، وكانت بها تجارة  (4)الفواكه 

الفواكه المختلفة والأشجار المثمرة والتین وغیره  بها من و مزدهرة وأراضي خصبة وبساتین 

م) بشـــــــــــأن ذلك :"وبها من الأشجار والثمر والتین 977ه/367(ت فیقول ابن حوقل

، وذكر أیضا عن جزائر  (5)خاصة العظیم الجسیم مایحمل منه إلى البلاد النائیة عنه "

كذا ، و  (6)كثیرة العسل والسّمن والتیّن بني مزغنّة بأنّها مدینة لها أسواق ومقصد للتجّار و 

كانت خصبة الأراضي كثرت بها الحنطة كالقمح والشعیر وبها بساتین ، (7)مدینة وهران

 .(8) هوأجنّة وكثیرة الفواك

م ,  1980إسماعیل العربي : دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة ، الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،  (1)
 . 239ص
 . 261ص،  1جالإدریسي : المصدر السابق ، (2)
 . 261المصدر نفسه ، ص (3)
 . 224عبد الحلیم عویس : المرجع السابق ، ص (4)
 . 77ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص (5)
 .  78المصدر نفسه ، ص (6)
تجار لا یعدوا نفعهم أنفسهم . ینظر :  مدینة على البر الأعظم من المغرب بینها وبین تلمسان سرى لیلة وأكثر أهلها (7)

      ) . 358، ص 5( یاقوت الحموي : المصدر السابق ، م
 . 78 – 77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص ص  (8)
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 التي یلصافي كتابه صورة الأرض أهم المح م)977ه/367تویصف لنا ابن حوقل(

فواكه حسنة غزیرة وسفرجل معنق كالقرع " وبها بني مزغنة فیقول : ربجزائكانت منتشرة 

الصغار وهو طریف وأعناب ... ولها بادیة یشتارون العسل من الشجر والاجباح لكثرة 

عن مختلف هذه المنتوجات الفلاحیة ولكن دون  ولقد أخبرنا الجغرافیون (1)ل بالبلدـالنح

والسفرجل والجوز الإشارة أو ذكر أسماء الأنواع المزروعة إلا بعضها كالتین والتمور 

، فلقد عرفت بسكرة ونقاوس (2)" والتفاح ، ولقد كانت التمور موجودة بكثرة ببسكرة وطبنة

 لأحمد محمد المرودي :بكثرة أشجار النخیل كما جاء في قصیدة 

 (3) الجمیـــلَ  هیِّ ي زَ تدى فِ غْ ـد اِ قَ              یــــلَ خِ ى بسكرة النَّ أتَ  مَّ ث ـُ     

بعض المدن التي كانت تابعة لبجایة  م)12ه/6صاحب الإستبصار(عاش القرنوذكر لنا 

كثیرة الفواكه " وهي قائلا :  (4)فذكر مدینة القل یلهاصاالحمادیة ووصف لنا بعض مح

 .(5) والخیرات والعنب فیها كثیر وفیها تفاح جلیل "

تحمل إلى بجایة  واكه التيبأنها كثیرة الأعناب ومختلف الف (6)وأضاف عن مدینة جیجل  

والعنب والرب إلى مدینة  الفاكهة" وهي كثیرة العنب والتفاح والفواكه ، ومنها تحمل فقال :

 .(7) بجایة "

 . 78، ص  السابقلمصدر ل : اابن حوق  (1)
افتتحها موسى بن نصیر مدینة قدیمة علیها سور من طوب لم یكن من القیروان  إلى سجلماسة مدینة أكبر منها  (2)

 ) . 172حین دخل إفریقیة . ینظر : ( البكري : المصدر السابق ر، ص 
 . 52المصدر نفسه ، ص (3)
مدینة قدیمة على ضفة البحر من بناء الروم وهي مرسى مدینة القسطنطینیة ... كثیرة الفواكه والخیرات . ینظر :   (4)

 ) . 127 ( ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص
 126المصدر نفسه ، ص  (5)
 ) . 182مدینة قدیمة على البحر في نظر كبیر وهي كثیرة الفواكه . ینظر : ( المصدر نفسه  ، ص   (6)
 128المصدر نفسه ، ص  (7)
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بأن بجایة الحمادیة قد تنوعت حبوبها فیقول : "  م)1418ه/821(دينوذكر لنا القلقش

"، وأخبرنا عن الفواكه  , والذرةوالشعیر والحمص والفول والعدسوأن بها من الحبوب القمح 

" وأما فواكهها فیها من الفواكه العنب والتین ، كل منها على أنواع مختلفة والرمان فیقول :

، إلى جانب بعض المحاصیل  (1)والسفرجل ، والتفاح ، والتوت الأبیض ... والزیتون "

والفول  ذرة والحمصـــــالزراعیة التي كانت منتشرة بمناطق أخرى على غرار زراعة ال

، وإلى جانب الحقول  (3)، إضافة إلى وجود الجوز ببجایة وجیجل وسطیف (2)والقطن 

   تتوفر مدینة بجایة على العدید من الأجنة والبساتین وأهمها أشجار التین والجوز 

فف ونقاوس ومرسى الدجاج  بحیث كان یج، كما وجد أیضا بقسنطینة (4)والزیتون 

ویرجع هذا التطور والإزدهار للفلاحة في الدولة الحمادیة عامة  ،(5) ویصدر إلى الخارج

وبجایة خاصة إلى توفرها على مناخ معتدل وأراضي فلاحیة شاسعة تتلائم مع الكثیر من 

الزراعیة  إضافة إلى الحرارة المعتدلة وانتظام الفصول الأربعة ، هذا ما یمكن  المنتجات

جات الفلاحیة التي تشتهر بها بجایة ، والتي بدرجة كبیرة من نجاعة العدید من المنت

 بنحوحققت الإكتفاء الذاتي والفائض معا ، كما أن معدل تساقط الأمطار ببجایة یقدر 

وإلى جانب  .(6)، وكل هذه العوامل الطبیعیة جد مساعدة على تنوع المحاصیلملم  972 

 560الإدریسي (تحیث یقول  ،مهم  الثروات الفلاحیة نجد أن الغابات كانت مصدر

 . 112، ص 5ه ،ج 1333صبح الأعشى في كتابة الإنشا ، مصر ، المطبعة الأمیریة ،القلقشندي :  (1)
 189العربي : المرجع السابق ، ص إسماعیل   (2)
 ). 76مدینة كبیرة عامرة جامعة ، كثیرة الأسواق رخیصة الأسعار . ینظر : ( البكري : المصدر السابق ، ص   (3)
 . 264، ص  1ج المرجع ،دومینیك فالیریا :  (4)
 265المرجع نفسه  ، ص   (5)
الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة في بجایة من عصر الموحدین إلى الإحتلال الإسباني محمد شریف سیدي موسى :  (6)
 . 216، ص م) رسالة دكتوراه في التاریخ الوسیط  16-12ه/6-10(
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فنجد اشجار الفلین   (7)"  " الخشب في جبالها وأودیتها كثیر موجود م)1165ه/

 الصنوبر

متر ، فالخشب كان مصدر هام  1300متر إلى  1200حدود ارتفاع  في بغابات بجایة 

بحیث یستعمل لصناعة المرافق العامة من خلال قشوره وزفته ، ووفرة العدید من الأشجار 

وهذا  (1)تمیزت بصلابة خشبها الزفت والقطران اللذان استعملا في دهن السفنالتي 

بقوله :" ویجلب إلیها من أقالیمها الزفت البالغ  1165ه/560(تماذهب إلیه الإدریسي

والأرز الذي ینمو  أقالیم بجایة الحمادیة على أشجار البلوط  وتوفرت (2)الجودة والقطران

 (3)الي جبال جرجرة والبابور والأوراسمتر بأع 2300 متر إلى غایة 1300بدایة من 

وهذه الخیرات من الأخشاب مكنت بجایة من تطویر العدید من الصناعات الخشبیة 

 كصناعة السفن وغیرها و الإنتفاع بها

 الصید وتربیة المواشي :

إن الصید وتربیة المواشي وصید الأسماك التي اعتبرت بدورها من القطاعات الثانویة   

ینفي عدم وجود تربیة للمواشي  إلا أن هذا لا ،(4) عكس الجانب الفلاحي والصناعي

فهناك وثائق تجاریة كشفت على تصدیر الصوف والجلود وهذا یدل على وجود تربیة 

دان ، كما اشتغل أهل بجایة على تربیة النحل ومی(5)قارلماشیة كالأغنام والماعز والأبا

، ولقد كانت تربیة النحل منتشرة في (6)الصید باصطیاد الأسماك المتنوعة وصید المرجان

 .  264،ص 1الإدریسي : المصدر السابق ، ج (7)
 .  271-270، ص ص 1دومینیك  فالیریا :المرجع السابق ،ج (1)
 260، ص1السابق ، جالإدریسي : المصدر  (2)
 .  271ص ، 1دومینیك  فالیریا :المرجع السابق ،ج (3)
 .   189إسماعیل العربي : المرجع السابق ، ص (4)
 . 272، ص 1دومینیك  فالیریا :المرجع السابق ،ج (5)
 . 62عمار عمورة : المرجع السابق ، ص  (6)
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، وكانت تربى الغنم والبقر (7) مدینة القل ، ودودة الحریر التي كانت تربى بقسنطینة

، وبونة كانت  (1)بكثرة وبشتى أنواعهابمرسى الدجاج ، وبذلك فلقد كانت بها اللحوم 

وجیجل تعرفان بتربیة الغنم والبقر  (3)، وكانت تدلس (2)تجارتها الغنم والصوف والماشیة

ل وكل أنواع البقر والغنم والعسل هرت تعرف بإنتاج النحیویصدران إلى الخارج ، وت

 .(4)والسمن وغیرها 

دي بأن مدینة بجایة كانت نولقد أجمع العدید من المؤرخین الجغرافیین على غرار القلقش   

معروفة بتربیة الخیل والإبل والغنم والضأن والماعز ، وطیورها ففیها الدجاج والإوز 

 .(5)والحمام الكثیر

كما عرفت بجایة وجیجل بصید الأسماك والمرجان ، فلقد كانت صیادة الأسماك    

منتشرة بالسواحل كونه كثیر العدد ، كما انتشر صید المرجان بمرسى الخرز ، وصنف 

،  (6)من أجمل المرجان الموجود بالبلاد ، فكانت بجایة مقصد التجار من سائر الأقطار

بحیث كان یستخرج  المرجان ومختلف المعادن  لبیعه ویعمل به قرابة الخمسون قاربا  في 

م) في ذلك :" ویعمل بها في 977ه/367یقول ابن حوقل(تكل قارب عشرین رجلا , و 

 . 274دومینیك فالیریا : المرجع السابق ، ص  (7)
 

 .  259، ص  1الإدریسي : المبصدر السابق ، ج (1)
 .  77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (2)
هي مدینة متحصنة لها صور حصین ومتنزهات وبها رخص أسعار الفواكه والمطاعم . ینظر : (الإدریسي :  (3)

 ). 259، ص 1المصدر السابق ، ج
  .135ص ه ، 1497، تاریخها وحضارتها ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة الدولة الحمادیة : رشید بورویبة  (4)
 . 113، ص 5القلقشندي : المصدر السابق ، ج (5)
 . 135رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (6)
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أكثر الأوقات في إثارة المرجان الخمسون قاربا ، وما زاد على ذلك بما في القارب 

 .(7) العشرون رجلا "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77 – 76ابن حوقل : المصدر السابق ، ص ص  (7)
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 الصناعیة : المنتوجات  -ب   

معجم البلدان مدى  كتابه في، م)1228هـ/626(ت یاقوت الحمويلقد أدرج لنا      

ارتباط الأنشطة الإقتصادیة وازدهارها ببجایة ، عكس ماكانت علیه بالقلعة ، فإن ابن 

البعبع لما اقترح على الناصر بن علناس تأسیس عاصمته الثانیة بجایة كان مدركا للدور 

 . (1)الفعال الذي سوف تلعبه هذه العاصمة في المجال الصناعي 

" هي ملكة في أمر عملي  )م 1406هـ/808لنا ابن خلدون(ت ناعة كما عرفها الص  

الصانع منها البسیط ومنها ، وأن ... فكري وبكونه عملیا هو جسماني محسوس

مٍّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  مكُ صِنَ حَ تُ لِ  مْ كُ لَّ  سٍ و بُ لَ  ةَ عَ نْ صَ  اهُ نَ مْ لَّ عَ ، وقال تعالى { وَ  (2)المركب"

، ولقد برزت بجایة (4)ا } عً نْ صُ  ونَ نُ سِ حْ یُ  مْ هُ نَّ أَ  ونَ بُ سَ حْ یَ  مْ هُ { وَ   أیضا، وقال (3)}  شَاكِرُونَ 

 الكقوة صناعیة للدولة الحمادیة ، وهذا راجع 

لقد توفرت ببجایة العدید من الموارد الطبیعیة وعلى رأسها  :  وفرة الموارد الطبیعیة -

الحدید والخشب ففي مجانة وبونة نجد الفضة والرصاص ، وهذه الموارد كانت العامل 

 .(5)الأساسي في تطور الصناعة ، إلى جانب ذلك وجد النحاس في جیجل 

 

 . 339، ص  1یاقوت الحموي : المصدر السابق ، ج  (1)
 . 202المصدر السابق ، ص ابن خلدون : المقدمة ،  (2)
 ] . 80سورة الأنبیاء : الآیة [  (3)
 . ] 104سور الكهف : الآیة [  (4)
 . 136رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (5)

 

                                                           



 المقومات التجاریة ببجایة الحمادیة                الأول              الفصل 
 

31 
 

أن مادة الخشب متوفرة في أعالي في كتابه،  م)1165ه/560ت( الإدریسيذكر  دفق 

 ةبعض المراجع المتخصصة بالعهد الحمادي وأكد ة، وذكر (1)جبال بجایة ومختلف أودیتها 

 .(2)والمرجان بمرسى الخرز إضافة إلى البرونز والفضة على وجود الحدید ببجایة وبونة ،

إن طول الشریط الساحلي الذي تتمتع به بجایة مكنها من احتضان العدید من   

الصناعات ، فهي كانت نشیطة صناعیا ، وذلك لتوفرها على موانئ عدیدة مما سهل 

، ولقد أسست بجایة العدید (3)علیها جلب المواد الصناعیة ، خاصة تلك المتعلقة بالبحر 

من الأسباب فهذا الأخیر كان السبب في ازدهار وتطور الحركة التجاریة وقیام العدید من 

الصناعات المختلفة ، ومكن البحر البجائیون من حریة وسهولة التنقل عبر منافذ البحر 

 .(4)لجلب مختلف المواد الأساسیة التي تمكنهم من الصناعات المختلفة 

 ة الخشبیة :الصناع 

مكنت المادة الأولیة التي زخرت بها بجایة والمتمثلة في مادة الخشب من احتلال    

أن بجایة كانت معروفة   م)1165ه/560(تفي هذا المجال حیث یشیر الإدریسي مكانة

لأن الخشب  ،بصناعة السفن فیقول : " إن بها دار الصناعة لإنشاء الأساطیل والمراكب 

، فاشتهرت بصناعة السفن التجاریة والحربیة  (5)تها كثیر موجود " في جبالها وأودی

كالأخشاب ومختلف المواد الأخرى  غلاةفالتجاریة التي كانت تحمل المواد التجاریة من 

العدو وتشحن بالسلاح وآلات  لغزوالموجهة للتجارة بها أما الحربیة فهي التي كانت تبنى 

 . 260ص ، 1جالإدریسي : المصدر السابق ،   (1)
 . 226عبد الحلیم عویس : المرجع السابق ، ص  (2)
 . 228المصدر نفسه ، ص  (3)
 . 654، ص  2جیا : المرجع السابق ، الیر ینیك فدوم (4)
 . 260ص ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ،  (5)
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بلاد الروم فإنها  ابجایة تغز  من  أن م)12ه/6(الحرب ، وقد ذكر صاحب الإستبصار

 ، ومن بین السفن الحربیة التي اشتهرت بها بجایة :(1)لیس بینها وبین صقلیة ثلاث مجار

ن في بجایة دار للصناعة  تصنع أ م)1165/هـ 560وقد ذكر الإدریسي(ت (2)الحرابي - 

  .                                                   (3)والسفن والحرابي المراكب بها 

صاحب المهدیة الحسن ابن علي    م ) أخذ 1135هـ /  530ففي سنة (  (4)الأغربة  -

، وبعد أن تغلب الروم  (5)من أسطول بجایة غرابین  و)1148-م543/1121-515(ت

صاحب الدیوان إلى  كتب معد ابن المنصورو م )  1148هـ /  543على المهدیة سنة ( 

 .               (6)قطع فیه مع بنیه وسار إلى بجایة  ،بجایة ، فجاءه غراب منها

: " أنه في م)1094ه/487هذه الصناعة ، حیث یذكر البكري(رز خعرف مرسى ال كما  

 . (7) "غزا بها بلاد الرومتحربیة التي هذه المدینة تنشأ السفن والمراكب ال

إضافة إلى صناعات أخرى مادتها الأولیة الخشب نجد صناعة الأثاث المختلفة ومقابض 

الأبواب ، والدلیل على ذلك هو الصندوق المصنوع من الخشب ذو القفل البرونزي الذي 

 . 130ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (1)
في العهد   ام : " الجیشیصمفردها حربیة قطعة تماثل الزورق الموجه للأغراض الإقتصادیة . ینظر : ( موسى ه (2)

  ،  م 2001–2000درجة الماجستیر ، جامعة الجزائر،  ، مذكرة لنیل) "م 1152 – 1014هـ/  547 – 405الحمادي (
 ) . 50ص 
 . 260ص ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ،  (3)
جمع غراب وهي أقدم وأشهر السفن الحربیة ، كانت معروفة لدى القرطاجیین والرومانیین وغیرهم ولم تزل معروفة ،  (4)

الغراب ، لأن القدماء كانوا یصنعون سفنهم على أشكال الطیور . ینظر : ( عبد الفتاح عبادة :  اسممأخوذ من  واسمها
 ) . 07م ، ص  1913سفن الأسطول : أنواعها ومعداتها ، مصر : مطبعة الهلال ، 

البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، تحقیق: بشار عواد معروف ومحمد بشار ابن عذارى :  (5)
 . 346ص  ، 1ج،ه 1434، تونس: دار الغرب الإسلامي  1، طعواد 

 . 347المصدر نفسه : ص  (6)
 . 55البكري : المصدر السابق ، ص  (7)
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كان مشهور ببلاد القبائل ، وهناك بعض الصناعات الخفیفة التي كانت تسد حاجیات 

 .(1)السكان

 : الصناعة النسیجیة 

، بحیث اشتهرت صناعة (2)اشتهرت بجایة بتصنیع الملابس المختلفة ذات الجودة العالیة 

العمائم المطرزة بالذهب والمصنوعة من الشرب ( القماش الرقیق ) ، فكانت بأتقن صنعة 

تأتي تیجانا وكان ببلادهم ( الحمادیین ) صناعٌ لذلك ، یأخذ الصانع على تعمیم العمامة 

،  الرؤوسین وأزید " ، وكان لهم قوالب من عود في حوانیتهم یسمونها الواحدة " دینار 

هذه الصناعة   م)12ه/6(، وهكذا وصف صاحب الإستبصار(3)یعممون علیها تلك العمائم

إضافة إلى ذلك كانت صناعة الغزل والنسیج رائجة ببجایة والتي تعتمد على النساء بدرجة 

انت غرار العمائم نجد هناك ملابس عدیدة ك، وعلى (4)كبیرة وبتوفر الصوف والقطن

أن ابن تومرت لما دخل بجایة ، ونزل بمسجد الریحانة تصنع ببجایة وقد ذكر البیذق 

والزراریة وعمائم الجاهلیة ولباس الفتوحیات  ) شبه الخف ینهى الناس عن الأقراق (وكان 

والمكانة التي تحتلها هذه .    وكدلالة واضحة على الأهمیة (5)اللباس یشبه المنصوریة 

الحرف في نفوس الحمادیین بالإضافة إلى التحفیزات والتشجیعات المادیة والمعنویة التي 

 .(6)یقدمها الحكام للحرفیین والصناع خاصة في عهد الناصر بن علناس

 . 228عبد الحلیم عویس : المرجع السابق ، ص  (1)
ترجمة :  ،- م12الى  10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن -الدولة الصنهاجیة الهادي روجي إدریس :  (2)

 . 254، ص  2ج ، 1992،لبنان : دار الغرب الإسلامي ، 1حمادي الساحلي ،ط
 . 129ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (3)
 . 239العربي : المرجع السابق ، ص  إسماعیل (4)
 . 13م ، ص  1971البیذق : أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین ، الرباط : دار المنصور ،  (5)
" ، م) 1170 –1017هـ/  461 – 408بریكل : " الدور الحضاري لقلعة بني حماد (  وإسماعیلسرحاني عائشة  (6)

 .    27م ، ص 2008 – 2007م ثانوي ، جامعة بوزریعة ، مذكرة لنیل شهادة أستاذ تعلی
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ونجد صناعة الفخار والخزف والزجاج التي كانت منتشرة بالقلعة وبجایة ، فالقطع التي 

والمتواجدة حالیا في متحف الجزائر فبها زخارف هذه البقایا ذات اللون المنقبون اكتشفها 

، ولقول االله تعالى (1)وتطور في هذا المجال إبداعبلغه من  البني والأخضر تدل على ما

ةً یَ مِنْهُ حِلْ ا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِی�  ارَ البَحْرَ لِتَأْكُلُو في مجال الحرف { وَهُوَ الذِي سَخَّ 

، وكان لبجایة حرفیین یتقنون فن صناعة الأواني المنزلیة والحلي الذهبیة (2)تَلْبَسُونَهَا } 

، كما امتاز المجتمع (3)والفضیة والكثیر من الصناعات المتعلقة بالزینة وفنون التصامیم

بیرة إلى الزجاجیة ، لكن شهرة بجایة ترجع بدرجة كالبجائي بصناعة مختلف القارورات 

صناعة الشمع الذي كان یصدر للعدید من الدول الأوربیة ، حیث عرفت باسم الشمعة 

Bougie  (4) . 

بأن  م)1406ه/808( وإلى جانب هذا نجد الحیاكة والخیاطة حیث یذكر ابن خلدون    

في الطول وإلجاما في العرض  أسداد" الأولى لنسیج الغزل من الصوف والكتان والقطن 

وإحكاما لذلك النسیج بالألتحام الشدید ، فمنها الأكسیة من الصوف للإشمال ومنها من 

ثیاب القطن والكتان للباس ، والصناعة الثانیة لتقدیر المنسوجات على اختلاف الأشكال 

بالخیاطة للأعضاء البدنیة ثم تلتحم تلك القطع  لعوائد تفصل بالمقراض قطعا مناسبةوا

بالمدن  الصنعتان ضروریتان للعمران ومنتشرةان تبأن ه، واعتبر ابن خلدون (5)المحكمة "

، وكانت هذه الحرفة خاصة بالنساء وكانت تمارس في البیوت (6)على غرار أهل البدو

 وهناك سوق خاصة للغزل .

 . 240العربي : المرجع السابق ، ص  إسماعیل (1)
 ] . 14سورة النحل : الآیة [  (2)
 . 62عمار عمورة : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 248العربي : المرجع السابق ، ص  إسماعیل (4)
 . 516 خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، صابن  (5)
 . 517المصدر نفسه ، ص  (6)
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خیاطین  ة إلى وجودیطو وانتشرت حرفة الخیاطة بالدولة الحمادیة بحیث أشار ابن الق

إلى جانب ذلك  (1)ومنهم من یخیط للعامة  امهرت ، بحیث كانوا یخیطون للحكیبمدینة ت

وجدت الصباغة وهي صناعة تعمل على تلوین المنتوجات بمختلف الألوان ویكنى 

صاحبها بالصباغ وهي مرتبطة بصناعة الأنسجة ، وقد استعملت الصبغات الحمراء 

 .(2)والزعفران بمجانة 

 

 

 

 ،" م)15-10/ 9- 4عبادي ونجیة حبرش : " الحرف والحرفیون في المغرب الأوسط من خلال كتب الرحلة ( إیمان (1)
 . 53م ، ص  2016 – 2015مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة یحي فارس ، المدیة : 

 . 54المرجع نفسه ، ص  (2)
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 الأسواق :  -2    

في  أهمیتهادولة ولا تقتصر  لأي والأساسیةمن المرافق الضروریة  الأسواق تعتبر   

لات الحضاریة تعكس مختلف التفاع إنّهاكونها موضع للتعاملات والتبادلات التجاریة بل 

المختلفة موضع یشتمل على حاجیات الناس  أنهاكما  المجتمعبین مختلف شرائح 

 .(1) والأوانيس بكالبصل الثوم الحنطة وغیرها وما هو زائد عن اللزوم مثل الفواكه والملا

هي المجال التي تتم فیه العملیات التجاریة من بیع وشراء ومن حیث  الأسواق أنكما    

 إلى إضافةهیكلة السوق في المدینة فهو عبارة عن مجموع من الحوانیت والمصانع 

قوله تعالى في ما ورد ــــــــك (2)السلع المختلفة  أنواعالمخازن التي تكون مخصصة لحفظ 

 ونَ كُ یَ فَ  كٌ لَ مَ  هِ إلیْ  لَ أُنْزِ  لآوْ لَ  واقِ سْ الأَ ي في شِ مْ یَ وَ  امَ عَ الطَّ  لُ یأكُ  ولِ الرسُّ  هذاَ  الِ الوا مَ وقَ  ...{

وقد تعددت الأسواق  ببجایة الحمادیة فكان بها خمسة أسواق مـشهورة  (3)} ... یراً ذِ نَ  هُ عَ مَ 

، ســــوق قیساریة،  وسوق باب البحر، سوق الصوافین ، وســـــــوق بجانب حومـــة المذبح 

فیبدو  )02ینظر الملحق، أما سوق باب البحر( (4)وكان هذا الأخیر سوقًا لتجارة العبید 

المهدي الموحدي  لما وصل هناك أهرق الخمر وقال  أنه كان سوقا لبیع الخمر لأن

 .    (5)المسلم تمار و الكافر خمار

 اوعلى غرار هذه الأسواق هناك أسواق أخرى منتشرة بالمدن والقرى ( بونة وباغای  

 وق ـــالأسواق ببجایة الحمادیة بالیوم الذي تعقد فیه كس سمیت و  ،وسطیف ومجانة ...)

 في تنشیط وسوق الأحد وغیرها ، وقد كان لهذه الأسواق دور فعالالإثنین وسوق الخمیس 

 . 453ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، ص (1)
 . 112محمد بن ساعو : المرجع السابق ، ص (2)
 . ] 7 - 6سورة الفرقان : الآیة [  (3)
 . 250،  195،  178،  175،  45الغبریني : المصدر السابق ، ص  (4)
 .  13البیذق : المصدر السابق ، ص  (5)
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   بحیث استفادت  بجایة من حركتها التجاریة ووفود التجار علیها.الأسواق البجائیة ، 

" :بجایة قائلاً من  القریبة الأسواق عن  )م1165/ه560(تالإدریسي ،هذكر منها ما و   
یخرج إلى مضیق سوق الأحد ؛ وسوق الأحد وصفه  القلعة والطریق من مدینة بجایة إلى

بأنه رخیص في الأسعار وبه العدید من الفواكه واللحوم المختلفة ، وذكر سوق الخمیس 
                      .(1)هو كثیر البیع والشراءحصن بكر والذي  إلىتادرفت  و الواقع من حصن تاكلات

ثنین الواقع بجوار قصر سوق الإوذكر  (2)ومدینة طبنة بها أسواق عامرة كثیرة الخیرات 
قائمة كثیرة  ، وتوجد أیضا بمدینة نقاوس أسواقسونة یحر محصن وبه العدید من الرجال 

ویضاف إلى هذه الأسواق سوق بسكرة الذي یتمیز بجودة أنواع التمور حیث المنتوجات 
 وكما (3)ریفة "التمر كل غربیة وط منمارة  وبه عوبه سوق و  ": وصفها الإدریسي بقوله 

كانت مدینة قسنطینة عامرة من حیث السكان وبها تجار وأسواقٌ كثیرة الحنطة وكان أهلها 
، وسوقها یكون بیوم نّ لمازونة أسواق عامرة بالخیراتیجالسون التجار العرب ، كما أ

كالألبان لبربر وتباع فیه جمیع البضائع و ا قصدهیمعلوم متفق علیه من قبل التجار و 
  .(4)والأسمان والفواكه والعسل وغیرها

أسواق كثیرة التمر یقصدها  الباغای ه كان) بأنم977ه/367وكشف لنا ابن حوقل (ت  
" وهي على بحر ولها أسواق طیبة وتجارة مقصودة فیقول في ذلك : منتجاتهاالتجار لوفرة 

كما اشتهرت بالغنم والصوف والعسل،  (5)خصب ورخص موصوف" وفیهااح متوسطة بوأر 
وأضاف بأن جزائر بني مزغنة عرفت هي الأخرى أسواق كثیرة تنوعت فیها المنتوجات 

 (6)والسلع 

 

 . 262ص،  1ج،الإدریسي : المصدر السابق  (1)
  . 264المصدر نفسه ، ص (2)
 . 265المصدر نفسه ، ص (3)
 . 272، 265المصدر نفسه ، ص  (4)
 . 77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (5)
 . 78-77المصدر نفسه ، ص ص   (6)
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 .ببجایة الحمادیة دوات التعامل التجاري أآلیات و  : ثالثا

 نظام السكة :  -1

من رموز استقلال الدولة ولذلك نجد المعز بن بادیس لما كان یدین  (1)تعتبر السكة    

   قطع الدعوة لهم سنة  أنّ بالطاعة للعبیدین بمصر كان یتعامل بالسكة العبیدیة ، وبعد 

أسمائهم من جمیع  وإزالة م)1040ه/441( السكة سنة باستبدالأمر  م)1048ه/440(

 .تعبیرا عن استقلاله عنهم، (2)بالدینار التجاريرب الدینار المسمى ضالدنانیر والدراهم ، و 

من بني حماد هو  باسمهویبدوا أن أول من ضربها  قد ضرب الحمادیون السكة ،و    

 م)1406ه/808ت، ولم یصف لنا ابن خلدون( (3)المنصور بن الناصر صاحب بجایة 

عن ثلاثة سطور نقود یحي بن عبد العزیز كتابه العبر قائلاً : " عبارة بل وصف  ،نقوده 

 لُّ ى كُ وفَّ تُ  مَّ لى االله ثُ یه إِ فِ  عونَ جَ رْ تُ  ومَ قوا یَ اتَّ ودائرة في كل وجه ، فدائرة الوجه الواحد : ( وَ 

 مُ صِ تَ عَ االله ، یَ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ مُ لا االله وَ إِ  هَ  ـَلإ ) ، والسطور ( لاَ  ونَ مُ لَ ظْ  یُ لاَ  مْ هُ وَ  تْ بَ سَ اكَ مَ  سٍ فْ نَ 

( بسم االله :ودائرة الوجه الآخر،  )ورْ صُ نْ المَ  یرْ مِ االله الأَ بِ  یزْ زِ العَ  بدْ عَ  ي بنُ حْ ل االله یَ بْ حَ بِ 

 ، (4)  ")م ضرب هذا الدینار بالناصریة سنة ثلاث وأربعین وخمسمائةــــن الرحیــــــــالرحم

 

 

الدنانیر والدراهم المتعامل بها بین الناس بطابع حدید ینقش فیه حوارا وكلمات مقلوبة ویضرب بها هي الختم على  (1)
على الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش علیها ظاهرة مستقیمة ... .ینظر : ( ابن خلدون : المقدمة ، ص 

322. ( 
 . 304، ص  1ج المصدر السابق ،ابن عذارى :  (2)
 . 324نفسه ، ص المصدر  (3)
 . 235، المصدر السابق ، ص  6ابن خلدون : العبر ، ج   (4)
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وكانت السكة الفاطمیة ثم العباسیة سائدة في العهد الحمــــــادي قبل ضرب ســـكة     

إلى الدراهم  تتفرقفالملك بالعهد الحمادي ،  باسموكانت الدنانیر تضرب ، (1)المنصور

بینهما یكمن في أن القدیم  الاختلافنوعین منها القدیم والجدید ولها وزن واحد ووجه 

 .(2) مغشوش ، فیكون مصنوع من نحاس ، بینما الجدید فهو خالص مصنوع من الفضة

غزو البلاد ورواج تجارتها خاصة تجارة الذهب نحو وتمكنت الدولة الحمادیة من      

السودان الغربي ، وبهذا فلقد اشتهرت وعرفت السكة الحمادیة وهو الذي ساعد في ازدهار 

، وإلى جانب العملة الفاطمیة والعباسیة التي سبق وأن أشرنا إلیها ، (3) تجارتها وتطوره

دلیل هو إیجاد العدید من الدنانیر  كان الحمادیون قد استخدموا العملة المرابطیة وخیر

المرابطیة عند القیام بإصلاح جامع سیدي أبي مروان بعنابة ، كما أن قیمة الدینار 

دراهم سنة  8نار الذي یساوي الحمادي كانت متغیرة بالنسبة إلى الدرهم عبر السنین ، فادی

، وهذا مایدل على تغیره  م)1009ه/441(درهمًا سنة 35أصبح یساوي  م)972ه/362(

 (4) وتغیر قیمته

، ومن كما انتشرت ظاهرة غش وتزییف العملة ، بحیث قد امتزجت الدراهم بنسبة كبیرة 

عامة والدولة الحمادیة في طورها الثاني مظاهر الغش في العملة بالمغرب الإسلامي 

خاصة أن تكون السكة غیر خالصة ، وتكثر بها نسبة النحاس أو أن تكون فاسدة أو 

 فإذا كثر الغش فهذا ،ناقصة في الوزن ، فانتشار الغش بالعملة مرتبط بقوة وضعف الدولة 

 

 . 62، ص المرجع السابق عمار عمورة :  (1)
 . 114ص المصدر السابق ، القلقشندي :  (2)
 . 240، ص المرجع السابق محمد شریف سیدي موسى :   (3)
 . 146، صالمرجع السابق رشید بورویبة :  (4)
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 .(1)دلیل على ضعف الدولة والعكس صحیح في ذلك 

ولیست متوفرة لدینا سوى معلومات قلیلة حول السكة الحمادیة ، فالنقود الأولى كانت    

، ولقد أفادنا الصالح (2)شبیهة بنقود بني زیري والنقود الثانیة كانت مفضضة وأقل قیمة 

بن قربة في كتابه المسكوكات بأن الأمیر یحي بن عبد العزیز أول من نقش إسمه على 

 ذكر التاریخ والمكان الذي ضربت فیه العملة ، وهذا ماالذین قبله ، وقد  النقود من الأمراء

 دل على وجود دار السكة ببجایة الناصریة .ی

 م)1148ه/543ه/543(ذهبي مؤرخ سنة كما عثر المنقبون بقلعة بني حماد على دینار 

، وأشار صاحب كتاب (3)وكان هذا الأخیر مماثلا تمامًا لما ذكره ابن خلدون في نصه

الاستبصار إلى وجود دنانیر تضرب ببلد واركلان ، وهي دنانیر مشهورة شبیهة بالدنانیر 

 .(4)المرابطیة 

 . 51ساعو : المرجع السابق ، ص محمد بن  (1)
 . 262، ص  2، ج المرجع السابق الهادي روجي إدریس :  (2)
، تلمسان :صدر عن وزارة صالح بن قربة : المسكوكات المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد (3)

 . 513، ص 2011الثقافة الإسلامیة ،
 . 224، ص  ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق (4)
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 والمكاییل : زانالأو  -2

إلى جانب العملة اتخذ الحمادیین الأوزان والمكاییل كأدوات أساسیة لتحدید حجم     

السلع وسعرها ولتسهیل مختلف المعاملات التجاریة ، كما أورد لنا القرآن الكریم وحث 

سُوا على العدل في المیزان فقال تعالى { وَیَاقَوْمُ أُوفُوا المِكْیَالَ وَ المِیزَانَ بِالقِسْطِ وَلاَ تَبْخَ 

) 1{ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ( وقال أیضاً  (1) أَشْیَاءَهُمْ وَ لاَ تَعْثُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ  }النَّاسَ 

,  (2) ) }3) وَإذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یَخْسِرُونَ (2الذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ (

المتفق علیه هو أن هناك  الشيءوتختلف المكاییل والموازین من دولة لأخرى ، ولكن 

 مواد تباع بالوزن ومواد أخرى تباع بالكیل .

  تنوعت الموازین بالمغرب الإسلامي بصفة عامة والدولة الحمادیة في  : الموازین

، وقد اختلفت مقادیرها وكیفیة التعامل بها ,  على وجه الخصوص مرحلتها الثانیة 

ومن أهم الأوزان التي كانت تستخدم بكثرة وشائعة بالعهد الحمادي هي : المثقال 

 .(3)والدرهم والصنجة والوقیة والقنطار

عادن أو الأحجار لیعار وهي كلمة فارسیة معربة وهي ما اتخذ من أحد المالصنجة :  -

، وجمعها  ةر یة أو كثیالتي تسري بین الناس في معملاتهم قل وزن من الأوزانبها مقادر 

، ولقد كانت الصنجة من الأوزان المصنوعة (4)صنجات ویقال لها سنجة وجمعها سنجات 

من الزجاج ، وقد تكون من الأحجار، فلقد عثر الجغرافیون بقلعة بني حماد عن العدید 

 .(5)من الصنوج منها صنجة باسم الخلیفة الفاطمي 

 . ]84[ سورة هود : الآیة  (1)
 . ]3 - 2 - 1 [ سورة المطففین : الآیة (2)
 . 147رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 283حماد : المرجع السابق ، ص نزیه  (4)
 . 147رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص   (5)
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ویذكر صاحب كتاب الاستبصار أن بین مدینة جیجل وبجایة على ساحل البحر موضع 

 .                                                                (1)الموزون به "  عـبالر  في غلظ حجر ثقبیسمى المنصوریة " في جبل عظیم ... فیه 

كما أن الصنج أو الصنجة أو میزان الزجاج المستعمل لوزن النقود هو یحمل طابع     

، كما أن الصنجة لم تذكر كثیرا في المصادر التي كتبت عن (2)مماثلا لطابع الرطل

الإشارات فقط عنها ، وإلى جانب الصنجة  ضالمكاییل والموازین الحمادیة فنجد بع

 استعمل الحمادیون : 

وهو وحدة للوزن یعادل وزنها الدینار تقریبا وكان درهم الكیل یعادل درهم : المثقال  -

/  7كان الدرهم المستعمل یزن غرام ، و  4.25إلى  4.21الوزن ، ووزن المثقال حوالي 

، كما أن المثقال یساوي وزن اثنین وسبعین حبة من حبات الشعیر (3)المثقالمن  10

، والمثقال الكبیر یزن (4)أربعة غرامات من الذهبالمتوسطة الحجم ، والمثقال حوالي 

غ  4.53والمثقال الخفیف  472غ و قدره واحد شعیرة ومقدار الشعیرة  4.72حوالي 

 . (5) شعیرة 96وقدره 

ویعرفه ابن منظور في كتابه لسان العرب فیقول : " هو الذي یوزن به ویكال  الرطل :  -

أواقي ــــــــة بــــأوقیل اثنتا عشر ـــــالأعربي : الرطل ابن رواه ابن السكیت بكسر الراء وقا

، وكان  (6)والأوقیة أربعون درهما قد لك أربعمائة وثمانون درهما وجمعه أرطال " ، العرب 

 . 128ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (1)
 . 147ص ،  2ج: المرجع السابق ،  إدریسالهادي روجي   (2)
 . 128رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 59ص محمد بن ساعو : المرجع السابق ،  (4)
م )  1048 – 472هـ /  543 – 363أمینة حجام وحنان قاسم : الموازین والمكاییل في الدولتین الزیریة (  (5)

 – 2015م ) ، مذكرة في تاریخ وحضارة العصر الوسیط ، المدیة ،  1152 – 1014هـ /  547 – 405والحمادیة ( 
 . 82، ص  2016

 . 1665ص ،  3ابن منظور : المصدر السابق ، م  (6)
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حم ورطل من المواد لالرطل مستعملا بمدینة تنس وتاهرت بكثرة ، فنجد رطل من ال

وقیة ، بینما نجد رطل آخر أ 67الاستهلاكیة المختلفة ووزن رطل من اللحم یساوي إلى 

بحسب المادة التي وزنت بها ، فیقال  ، وتختلف الأرطال (1)وقیة في تنس  22یساوي 

 ا، كما أن الرطل المستعمل في الكیل هو البغدادي ، ماعد (2) رطل فلفلي أو رطل لحم

،  (3) بالنسبة إلى الفلفل ، بحیث أن هذا الأخیر یفوق الرطل البغدادي بعشرة دراهم كیل

ولقد ذكرت لنا العدید من المراجع عن المفارقة بین تونس وبجایة ، فرطل اللحم بتونس 

 12، وكان رطل تونس یزن حوالي  (4) رطلا فلفلیا 20فلفلیة وببجایة  أرطال 10یعادل 

درهما بینما في القیروان الرطل المستعمل لوزن اللحوم والتین والمواد  12أوقیة ویساوي 

 الأخرى تساوي عشرة أرطال فلفلیة .

ولقد تنوعت الأرطال  (5) نبویا مد 64وكان القمح في باغایة یكال بلوبیة تساوي    

ة والأرطال الصغیرة صواختلفت مقادیرها فالأرطال الكبیرة استعملت في وزن المواد الرخی

في وزن المواد الغالیة الثمن ، أما الأرطال المتوسطة فاستخدمت لوزن المواد ذات القیمة 

) في اختلاف وزن الرطل قائلا :''  م977/هـ380ابن حوقل(ت وأضاف، (6)المتوسطة 

بالبغدادي ،  أوقیة، والفلفلي خمسة ونصف بالفلفلي أرطالتسعة  بالأندلسورطل اللحم 

 أیضا، ویدل كلامه  (7)''  أوقیةرطل اللحم فإنه اثنا عشر  إلاّ  أیضاً ورطل القیروان فلفلي 

 شرا كثیر.كان منتبأن الرطل بالعهد الحمادي 

  . 268، ص  2، ج : المرجع السابق  إدریسالهادي روجي  (1)
 . 59محمد بن ساعو : المرجع السابق ، ص  (2)
 . 264، ص 2: المرجع السابق ، ج   إدریسالهادي روجي  (3)
 . 147رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (4)
 . 264، ص  2: المرجع السابق ، ج  إدریسالهادي روجي  (5)
 . 82حجام و حنان قاسم : المرجع السابق  ، ص  أمینة (6)
 . 262ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (7)
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تعریفها على لسان ابن منظور قائلا :" بضم الهمزة وتشدید الیاء زینة وجاء  : وقیةالأ  -

، وهي وحدة من وحدات الوزن وقد اختلف وزنها (1)سبعة مثاقیل وقیل زینة أربعین درهم "

من منطقة لأخرى ، وقد استعملت بالمغرب الإسلامي عامة وببجایة الحمادیة خاصة ، 

، وتشیر بعض الدراسات  (2)درهم  10× 2÷3دینار و  7× 2÷3وكانت الأوقیة تسوي 

 . (3)غ  37.776بأنها تساوي 

لقد تعامل الحمادیون بالدرهم في أوزانهم فذكرت بأن دراهم تنس تساوي الدرهم :  -

 1.888=  0.236×8غراما ودراهم ارشقول تساوي ثماني خروبات  أي :  1.888

غراما ، كما أنّ للدرهم العدید  3.148غراما ، بینما یختلف في البلدان الأخرى فیساوي 

 .(4)غراما  0.236س ، والخروبة وزنها من الأجزاء كربع الدرهم وكان منتشر بمدینة تن

م) قائلا:" أبي عبید : ألف ومائتا أوقیة  1311ه/711ویعرفه ابن منظور(تالقنطار :  -

وقیل سبعون ألف دینار وهو بلغة بربر ألف مثقال من ذهب وقال ابن العباس : ثمانون 

ائة رطل من ألف درهم ، وقیل : هي حملة كثیرة مجهولة من المال ، وقال السدي : م

ذهب أو فضة ...، وروى أبو هریرة في حدیثه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : 

، وكان یستعمل القنطار في العهد الحمادي في وزن (5)القنطار اثنا عشر ألف أوقیة " 

الزیوت وسائر البضائع المجلوبة المختلفة ، بینما القنطار الفلفلي فكان یستخدم لوزن 

 .(6)الفلفل والعدید من البضائع المجلوبة والمختلفة 

 

 . 171، ص  3ابن منظور : المصدر السابق ، م  (1)
 . 83حجام و حنان قاسم : المرجع السابق ، ص  أمینة (2)
 . 181السابق ، ص  جودت عبد الكریم یوسف : المرجع (3)
 . 181المرجع نفسه ، ص  (4)
 . 3753، ص  5ابن منظور : المصدر السابق ، م  (5)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (6)
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هرت ، حیث اختلف المؤرخون بتقدیر وزنه بالضبط ، ویختلف من یولقد ظهر القنطار بت

كیلوغراما ، بینما یرى الواقدي بأن القنطار  35.417قة لأخرى والقنطار یساوي منط

هرت وقرطبة، فالقنطار یكیلوغراما بإفریقیة وهناك تفاوت بین وزن القنطار بت 35.7یساوي 

كیلوغراما أي  82هرت حوالي یكیلوغراما، فإن قنطار الزیت بت 49القرطبي یساوي 

، (1)كیلوغراما 49هرت یساوي ی، وكان قنطار الفلفل بت قنطاران غیر الثلث بوزن قرطبة

فكانت الأوزان مصنوعة من الزجاج والرصاص ، وكانت مطبوعة بها اسم الحاكم ، 

 .(2)ویعاقب كل من یتلاعب بالمیزان أو یقوم بتزویر أداة من أدوات الأوزان

  : ومختلف تعتبر المكاییل عنصر ضروري في التعامل بها في الأسواق المكاییل

المعاملات التجاریة ،كونها المعیار الأساسي للاقتصاد في الدولة ، وهو الذي یبرز 

ل ببجایة الحمادیة یمكانة ومدى تطور وتخلف الدولة ، ولقد استعملت العدید من المكای

 .(3)وأكثرها استخداما هي المد والویبة والصحفة والقادوس والقفیز

وهو ربع صاع وقدر بمد النبي صلى االله علیه وسلم وهو ضرب من المكاییل المد :  -

، والمد المستخدم بالعهد الحمادي هو المد النبوي والذي بدوره (4)والصاع خمسة أرطال

 .(5)لتر 0.733یساوي 

 

 

 . 183جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (1)
 . 183المرجع نفسه ، ص  (2)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (3)
 .  114، ص  5ابن منظور : المصدر السابق ، م  (4)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (5)
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) بأن كیل الرطل یساوي ست وعشون أوقیة مع م1418/ه821وذكر القلقشندي ( ت

، وكان المد في تیهرت یساوي خمسة (1)العلم أن كل أوقیة تعادل أحد وعشرون درهما

، ویعرف بالقیروان بالمد (2)قرطبیة ، كما یختلف كیله في العدید من المناطق أقفزة ونصف

 .(3)یعادل ثمانین أوقیة  القروي حیث

ویساوي ستة عشر رطلا وقد یكون أماّ بالزیادة أو بالنقصان بحسب المكیل ، القفیز :  -

والثلث وربع وكل واحد مجزأ منه ، وهو مكیال متوفر بالأسواق إضافة إلى نصف القفیز 

، (4)والحوانیت ،إضافة أنه یوجد كیل صغیر وهو جزء من أربعة وعشرین جزءا من القفیز

وكان القفیز یستعمل لكیل السوائل كالزیت والحبوب ودلیل ذلك قول القاضي ابن غانم 

 .(5)لأبي الوزان خمسة أقفزة قمحا ، وخمسین قفیزا زیتا "  ادفعلخادمه : " 

ویختلف مكیال القفیز من ناحیة لأخرى فالقفیز بالقیروان یساوي اثنان وثلاثون ثمنا والثمن 

نبویا .                     مد 192=  6× 32ستة أمداد بمد النبي صلى االله علیه وسلم أي یساوي : 

 عشر مد اثنيالمراجع إلى وجود زیادة في مقدار القفیز هي ولقد نبهت بعض المصادر و 

نبویا ،  مد 51=  4÷  204ومنه فإن إضافة إلى وجود نصف القفیز وربعه الذي یساوي 

 .(6)مد نبویا 255=  8÷  204وربع النصف ویساوي 

 

 . 114دي : المصدر السابق ، ص نالقلقش (1)
 . 184جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (2)
 . 58محمد ساعو : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 263ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (4)
 .  185جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (5)
 . 186المرجع نفسه ، ص  (6)

                                                           



 المقومات التجاریة ببجایة الحمادیة                                    الفصل الأول ا
 

47 
 

وكانت استعملت الویبة طیلة الفترة الحمادیة في مختلف المعاملات التجاریة ، الویبة :  -

، كما أنها كانت تستخدم لكیل الحبوب فذكرها الدباغ في عبارته: " (1)مدنبویا 64تساوي 

مد قرویا  24=  6×  4، كما أنها تساوي أربعة أثمان أي  (2)أخرج له ویبتین قمحا "

، وقد كان أهل (3)مد نبویا 25.5=  204×  24÷  192ولمعرفة كم تساوي بالمد النبوي 

وستون مد نبویا وتساوي قفیز ونصف بكیل أهل  أربعةباغایة یأكلون الطعام بالویبة وهي 

 ، كما استخدم الحمادیون إلى جانب الویبة .(4)قرطبة 

وهو مكیال یعدل ثلاثة أمداد النبي صلى االله علیه وسلم ، وقد استخدمها القادوس :  -

لتر ماء ، واتفقت أغلب المراجع بأن  3.159، وثلاث أمداد تساوي (5)أهل تیهرت وتنس 

 .(6)القادوس بتیهرت كان مدهم یساوي خمسة أقفزة ونصف قرطبیة 

مد نبویا ولها العدید من  144كانت تستخدم بكثرة في مدینة تنس وتساوي الصحفة :  -

القلقشندي بأن  ، وأوضح(7)1/6الأجزاء الصغیرة كما في المكاییل أحدهما هو السدس 

 . (8)مقدار كل صحفة هو اثنا عشر مدا 

قادوسا ، وهذا الأخیر یساوي ثلاث أمداد بمد النبوي أي :  48كما أن الصحفة تساوي 

 .(9)مد نبویا ، كما وأن سبق وأشرنا إلیه  144=  3×  48

 . 85أمینة حجام و حنان قاسم : المرجع السابق ، ص  (1)
 . 187جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (2)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 187السابق ، ص جودت عبد الكریم : المرجع  (4)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (5)
 . 77أمینة حجام وحنان قاسم : المرجع السابق ، ص  (6)
 . 189جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (7)
 . 114دي : المصدر السابق ، ص نالقلقش (8)
 . 148رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (9)
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 الأسعار : -3  

السعر هو الوجه العملي الملموس للقیمة في النظام الاقتصادي الذي یقوم على     

قدي ، وهو لیس ثابتا ، بل یتأثر بعدة عوامل طبیعیة وبشریة ، وهناك نالسوق أو التبادل ال

اعتبارات تدخل في قیاس هذه القیمة ، فقد تقاس وفق العمل المبذول من أجل إنتاجه عدة 

 .(1)أو وفق حالة الأسواق أي قانون العرض والطلب

في معرفة بعض أسعار بجایة بحیث كان سعر  م)1418ه/821ت(نديویفید القلقش    

القمح بخمسین درهما والشعیر دون ذلك ، ولحم الضأن كل رطل بدرهم إفریقي أما بقیة 

اللحوم فأقل منه في القیمة ، وسعر الدجاج بدرهمین جدیدین ، وتنخفض الأسعار في 

كانت جد ، كما قارن بین أسعار السلع بمصر وبجایة ففصل الربیع لوفرة المحاصیل 

 . (2)متقاربة ، ونفس الشيء مع تونس 

بقسطیلة بدرهمین وسعر الفلیون  التموردینار ، وسعر  600وكان سعر الكسا یساوي     

،وسعر الزیت والزیتون اللذان كانا منتشران (3)المضاد للسعات العقارب یساوي درهمین

 .(4)بدینار إلى مئة قفیز بدینار على حسب النیة فاقس بلغا من ستین قفیزاً صب

كما أن بجایة ومرسى الدجاج كان بهما رخص في الأسعار من فواكه ومطاعم مختلفة 

: " وقمح وشعیر ، وقد ضرب لنا ابن حوقل في نصه على رخص الأسعار ببونة قائلا 

كنایة  فیا خصب ورخص موصوف " وتدل عبارته هذه على رخص الأسعار ببونة وقوله

 .(5)على وفرة الإنتاج والذي بدوره ینتج رخص الأسعار

 .  157جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص   (1)
 . 115دي : المصدر السابق ، ص نالقلقش (2)
 . 146رشید بورویبة : المرجع السابق ، ص  (3)
 . 77المصدر السابق ، ص ابن حوقل :  (4)
 . 77المصدر نفسه ، ص   (5)
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كما ذكر صاحب كتاب الاستبصار بأن سعر العمائم في الدولة الحمادیة ببجایة یساوي 

 . (1)دینار فأكثر  600دینار إلى  500

ر اكما أن الجغرافیون الرحالة كانوا یسجلون ملاحظاتهم على رخص وغلاء الأسع

ولم یقدموا لنا ملاحظات دقیقة أو قوائم بها جرد للأسعار ،  إنشائیةت باستعمال عبارا

والمصادر التي بین أیدینا شحیحة وقلیلة فیما یتعلق بالأسعار ببجایة الحمادیة ، ولا تشفي 

 غلیل الدارس لهذا الموضوع .

  : بصفة عامة تخضع للعدید من ضوابط  الأسعارإن العوامل المؤثرة في الأسعار

 وعوامل تتحكم فیها .

كما أن السیاسة التي تتبعها الدولة في الجانب الاقتصادي كاحتكار السلعة وتخزینها 

عار ـــــــعلى الأس ؤثر سلباً ـــــــجار یـوفرض المكوس ومختلف الغرامات على الباعة والت

یزید من غلائها ، فتقل بذلك السلع وتصبح نادرة فیرتفع ثمنها ،  حتكاروالإ، (2)فترتفع 

 . (3)"غلوا ثمنهافي ذلك : " یحتكر التجار السلع فی م)1406ه/808(تویقول ابن خلدون

ارتبطت الأسعار ببلاد المغرب بصفة عامة والدولة الحمادیة بصفة خاصة بقانون و    

بحیث أنه كلما كثرت السلع رخصت ، وكلما قلت غلت في السعر ، العرض والطلب 

ــــن خلدون سب ابـــــ، فح(4)كان العرض والطلب متساویان كانت الأسعار مستقرة  إذابینما 

م ) بأن هذا التفاوت والإختلال في الأسعار راجع إلى العمران البشري 1406ه/ 808(ت

فإذا كانت المدن عامرة بالسكان رخصت أسعار المواد الضرورة كالقمح والحنطة وذلك 

الناس بها لعدم الإهمال والإستغناء عن قوتهم ، وترتفع أسعار الكمالیات  لاهتمامراجع 

 . 129ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص   (1)
 جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص     (2)
 . 454ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، ص   (3)
 .70محمد بن ساعو: المرجع السابق ، ص  (4)
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، ویضیف ابن خلدون (1)مدن كان الأمر عكس ذلكسكان ال كالفواكه وغیرها ، وإذا قلّ 

یتحكّم في تذبذب الأسعار وهو كون الأسعار بالمدن تكون أغلى من نظیرتها  عاملا مهمّاً 

بالبادیة بسبب فرض الحكّام مختلف الغرامات والمكوس المالیة على التجّار بالأسواق ، 

ر بشكل ؤثی ؛ وهذا ما(2)نعدمةعكس البادیة التي تكون المكوس والغرامات قلیلة أو شبه م

كبیر على عدم استقرار الأسعار ، إضافة إلى ذلك أنّ للبعد الجغرافي تأثیر كبیر یتحكم 

في قیمة الأسعار ، فكلّما كان البلد بعیدا ، كان عبئ التاجر كبیر ومدى المخاطر التي 

م) 1406ه/808(تتصادفه في رحلته التجاریة فتكون الأسعار غالیة ، ویقول ابن خلدون

یكون أكثر فائدة نقل السلع من البلد البعید المسافة أو في شدّة الخطر في الطُّرقات : " 

للتجار وأعظم أرباحًا وأكفل بجوالة الأسواق لأن السلعة المنقولة حینئذ تكون قلیلة ومعوزَّة 

قلَّت وعزَّت غلت  لبعد مكانها أو شدَّة الغرر في طریقها فیقلُّ حاملوها ویغرُّ وجودها وإذا

 .(3)أثمانها " 

م) فإن الوباء والمجاعات له دور كبیر 1312 /ه712سنة  احیكان وحسب ابن عذارى (

، فارتفعت وغلت م) حصل وباء بتلمسان1118/ه512ارتفاع الأسعار ففي سنة( في

 . (4) الأسعار فبلغ ربع الدقیق بها بعشرین درهما

 . 453ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ، ص   (1)
 . 455المصدر  نفسه ، ص  (2)
 . 497المصدر نفسه ، ص  (3)
 . 307ص  ، 1ج : المصدر السابق ، يابن عذار  (4)

                                                           



 

 

 الحمادیة  بجایة بالفصل الثاني : المسالك والعلاقات التجاریة 

 :المســـــــــالك التجاریــــــــــــــــــــــــة أولا                

 ة ـــــالبریالتجاریة المسالك  -1
 البحریة التجاریة المسالك  -2

 العلاقات التجاریــــــــــــــــــــــــة  انیا :ث               

 المحلیــة التجاریة العلاقات  -1
 الخاجیــة   التجاریة العلاقات -2
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  ةــــــــــــــــــــــــــالك التجاریــ: المس أولا

كان له الدور الهام  اتیجیً ایعتبر الموقع الذي تنتصب علیه مدینة بجایة ، موقعا إستر   

هذا الموقع الذي خاصة منه التاریخ الإقتصادي . و ،  في التاریخ الحضاري لهذه المدینة

-453(الزیري ابن المنصور  بادیسلفت انتباه رسول تمیم ابن المعز ابن 

لى الناصر ابن علناس ابن إم) 1065ه/457م) ، ابن البعبع (ت1108-1061ه/501

حماد ، في إحدى روایات تأسیس هذه المدینة حیث تأمل الموقع وتبین له أنه یصلح 

 . (1)لصناعة السفن  سى وداراً ر م

ر صاحب كتاب یذكحیث كما أن كتب الجغرافیا قد أشادت بهذا الموقع     

بجایة مدینة عظیمة مابین جبال شامخة ، وهي معلقة في  أن "م) ،12ه/6الإستبصار(

م) ، 1325ه/725(تفیما یصفه العبدري ،  (2)جبل  قد دخل في البحر یسمى مسیون "

حصینة منیعة بریة بحریة ، فلا مطمع فیها  في رحلته " بجایة مبدأ الإتفاق والنهایة ...

 . (3)لمحارب " 

ولم تكن لتكتمل أهمیة هذا الموقع لولا شبكة المسالك التجاریة البریة والبحریة التي لعبت   

ین بجایة هي الأخرى دوراً في تنشیط الحركة التجاریة ، وتنمیة العلاقات الإقتصادیة ب

في  م)1165ه/560(تحیث ذكر الإدریسي  بها براً وبحراً ،ومختلف الأصقاع المتصلة 

بني حماد والسفن بها مقلعة ،  دهذا الشأن " مدینة بجایة مدینة المغرب الأوسط وعین بلا

وبها القوافل منحطة والأمتعة مجلوبة براً وبحراً و البضائع بها نافقة...وبها تحل الشدود  

 . (4)"  بجایة قطب لكثیر من البلاد...  وتباع البضائع بالأموال المقنطرة ...

 . 124، ص 24النویري : المصدر السابق ، ج (1)
 .  130 -129عبد ربه الحفید : المصدرالسابق ، ص صابن  (2)
 .49صهـ ، 1428: منشورات بونة للبحوث والدراسات ، ، الجزائرالرحلة المغریبة ،تقدیم : سعد بوفلاقة  :العبدري  (3)
 . 260ص  ، 1جالإدریسي : المصدر السابق ، (4)
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هذه المسالك لم یكن مجرد الربط التجاري  بین المدن فحسب ؛ بل تعدا دورها  إلا أن دور

 . (1)ت العلمیة مي والثقافي بوصفها طرقاً للرحلاإلى الربط العل

نتقال العاصمة الحمادیة من القلعة إلى بجایة ، برزت بجایة كمركز تجاري او عند     

للعلاقات الجدیدة مع البلدان الشرق و بلدان أوربا فأعطت بذلك بجایة للمغرب  هام نظراً 

 . (2)الأوسط توجهاً جدیدا من حیث العلاقات الخارجیة 

و في كون مدینة بجایة جمعت مزیة البر و البحر ، فقد كانت لها شبكة من المسالك     

 . في آن واحد بریة بحریة و أ البریة والبحریة التجاریة و 

 البریة : المسالك التجاریة -1

حیث تتأثر نوعیة هذه ،  هي المسالك التي تخترق طریقها نحو المدن الداخلیة البریةو     

المسالك بالظروف الطبیعیة و خصائص السطح خاصة الجبال الوعرة و الأنهار العریضة  

كما یمكن أن تتعرض  (3)مما یؤثر على الحركة التجاریة  ،جتیازالتي تكون صعبة الا

لبجایة و قد اختلفت المسالك التجاریة البریة اع الطریق ، القوافل التجاریة للصوص و قط

 :و منها     و ذلك بحسب نشاط و حركة المسلك أخرى ثانویة بین مسالك رئیسیة و

هو على ضفة الوادي الكبیر و  :) المضیق( الطریق من جهة المغرب من بجایة  -

ذات الحركة التجاریة  ، مما یجعله من الطرق الرئیسیة(4)أسهل الطرق لبجایة 

  النشطة.

 . الطریق الثاني من جهة الشرق لبجایة -

التجاریة بالمغرب الأوسط ، مجلة كان التاریخیة ، سمیر مزرعي : " الطرق التجاریة و دورها في تنشیط الحركة  (1)
 .  117، ص  28العدد  هـ ،1436

 بن خلدون ، ا: " تأثیر الطرق في إنشاء مدن المغرب الأوسط ، المجلة الخلدونیة ، جامعة  الدین یحیاوي عز (2)
 .  24، ص  6، العدد  2013تیارت ، 

 . 126صجودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ،  (3)
 . 129عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  ابن(4)
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على مسیرة أربع أیام  بني حماد  أما الطریق الثالث ناحیة القبلة من بجایة إلى قلعة  

و یجعله في جملة  التجارشكل عائق أمام ی، مما  (1)عقارب و به أوعار و  بینهما ،

 .الطرق الثانویة التي تقل فیها الحركة التجاریة 

من أغنى المعطیات  ، م)1165ه/560( و تعتبر المادة التي أوردها الإدریسي    

         الجغرافیة التي أسهبت في الحدیث عن المسالك التجاریة ووصف الطرق الداخلة

 و من بین هذه الطرق نذكر : و الخارجة من مدینة بجایة

 :إلى قلعة بني حماد  الطریق من بجایة   -

)   قریة ، سوق ،حصن و قصر...  (قدر بحوالي ثلاثة وعشرون محطة بینی ذي و ال    

حد  إلى المضیق إلى سوق الأ القلعة تخرج من بجایة إلى من بجایة إلىالطریق  و "

إلى تادرفت إلى سوق الخمیس إلى حصن  ...و به المنزل توادي رهت إلى حصن تاكلا

... إلى القصر... إلى جهة و یسمى أیضا رافو إلى حصن وارفو و به المنزل بكر

الشعراء إلى قبور بني تراكش إلى تاورت... إلى  مرحلة إلى حصن الحدید إلى الجنوب

... إلى حصن الناظور إلى سوق الخمیس... ومنه إلى الطماطة فقائسالباب... إلى ال

منه إلى قصر عطیة إلى حصن إلى و  إلى حصن تافكلاتإلى سوق الإثنین و منه 

في مهادنة و ربما أضر  و جمیع هذه الحصون أهلها من العرب حصن إلى حصن القلعة

 . (2)"...بعضهم ببعض

یظهر أن الطریق  م)1065ه/560(تالإدریسي من خلال هذا الوصف الذي قدمهو     

 (الحصون)  هذه الأخیرة ،و الحصون الأسواقبالقرى و  بین بجایة و القلعة  طریق عامرة

 

 .  129، ص السابق المصدر  :الحفیدابن عبد ربه  (1)
 . 263 – 262ص ص ،  1جالمصدر السابق ،  الإدریسي : (2)
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كانت محطات ینزل بها التاجر للراحة والتزود وغیر ذلك  كحصن  أنها أیضا التي یظهر

ن طرف العرب تاكلات وحصن بكر، كما أن هذا الطریق أصبح غیر آمنا بعد احتلاله م

 الهلالیة .

 الطریق من قسنطینة إلى بجایة : -

تخرج من قسنطینة إلى النهر ثمّ فحص الفارة إلى قریة بني خلف  الذي مسیرته ستة أیام 

إلى حصن كلدیس ثمّ إلى جبل سحاو... إلى وادي شال ثمّ إلى سوق یوسف ثمّ إلى سوق 

مسجد بهلول إلى المزارع ثمّ  إلى ساحل البحر إلىبني زندوي إلى حصن تالة إلى المغارة 

مزغیطن إلى جزائر العافیة إلى فج الزرزور إلى حصن  فجیجل إلى طر  مدینة إلى

 .  (1)المنصوریة على البحر

 أربع مراحل) . ( مسیرة أربعة أیام : الطریق من بجایة إلى جزائر بني مزغنة -

 . (2)مراحل ) ةثلاث مسیرة ثلاثة أیام (یلة : مالطریق من بجایة إلى  -

 (مرحلة و نصف) .یوم و بعض یوم إیكجان : الطریق من بجایة إلى -

 . مرحلتان و بعض ( یومان و نصف)بلزمة :  الطریق من بجایة إلى -

 یومان ( مرحلتان) .سطیف :  الطریق من بجایة إلى -

 مسیرته ثمانیة أیام (ثمانیة مراحل) . بغایا : الطریق من بجایة إلى -

 خمسة أیام (خمسة مراحل) . قلعة بشر: بجایة إلى الطریق من -

  ثمانیة مراحل (ثمانیة أیام) . قالمة : الطریق من بجایة إلى -

 ستة أیام (ستة مراحل) . تبسة : الطریق من بجایة إلى -

 . (3)سبعة أیام (سبعة مراحل) الطریق من بجایة إلى طبنة : -

 . 268 – 267: ص ص السابقالمصدر الإدریسي :(1)
 . 339ص ، 1، م ت الحموي : المصدر السابقو یاق (2)
 . 260ص  ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ، (3)
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   . خمسون میلا:  جیجل الطریق من بجایة إلى -

، إضافة الى الطرق المؤدیة و  (1)إثنا عشرة مرحلة:  الطریق من بجایة إلى الأربس -

 )03(ینظر الملحق رقم    بالمغرب والصحراء .المرتبطة 

 :  ةـــالبحریالمسالك التجاریة   -2

نوعیة هذه المسالك كنظیرتها من المسالك البریة بمجموعة من العوائق الطبیعیة  تتأثر    

كالریاح والعواصف ، التي تتسبب في غرق السفن أو تغییر مسارها ، كما تتعرض السفن 

 . (2)یعرف بالمصطلح الحالي (القرصنة )  إلى ما

، حیث أنه مقصد  ازدحامًایة من أهم وأكثر المراسي شهرةً و ویعتبر مرسى مدینة بجا

م) 12ه/6(صاحب كتاب الإستبصار السفن من مختلف الأمصار ، ودلیل ذلك ما ذكره 

بلاد الروم ،  وهي مرسى عظیمة تحط فیها سفن الروم والشام وغیرها من أقصى " ...

، وكما  (4)وغیــرها... " ... وبلاد الیمن والهند والصین  (3)وسفن المسلمین من الإسكندریة

من البحر الرومي  خور أن بجایة یدخل إلیها م) ،1418ه/821ت القلقشندي (ذكر 

 .(5)  تدخل منه المراكب إلیها

وهذا ما یدل على أن المسالك البحریة لبجایة الحمادیة ، كانت مرتبطة بكل أحواض    

دریة  سكنمع الإالبحر الرومي (البحر الأبیض المتوسط ) ، فارتبطت بالحوض الشرقي 

 یلي ذلك من بلاد الیمن والهند والصین وغیرها . الشام وماوبلاد 

 .  293،  267، ص  السابق المصدر الإدریسي:(1)
یقصد بها الإعتداء على السفن المخالفة بغیة الإستلاء علیها وعلى محتویاتها من سلع و أشخاص وهي وفق  (2)

 ) . 460السابق ، صالمنظور الإسلامي  جهاد بحري موجه ضد دار الحرب . ینظر : (علي عشي : المرجع 
مدینة عظیمة على ضفة البحر  قیل أنها من بنیا الإسكندر ابن فیلیبوس  وقیل من بنیان  البطلموسیین ، یصب  (3)

فیها النیل فتطلع فیه القوارب إلى مصر . ینظر ( الزهري : الجعرافیة  ، تحقیق : محمد حاج صادق ، مصر : مكتبة 
 ) . 46الثقافة الدینیة ، ص 

 130ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص (4)
 109، ص 5القلقشندي : المصدر السابق ، ج  (5)
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لساحلیة  وجزر الروم و ما مع الحوض الشمالي والغربي الذي تمثله بلدان أوربا اأ    

إلى المسالك التي تربطها مع المراسي التي تقع في نفس الشریط إضافة الأندلس ،

 ترتبط معها بطرق بریة . ما الساحلي لمدینة بجایة ( الشمال الإفریقي ) ، وغالبا

وقد أصبحت الطرق البحریة السبیل الوحید للتبادل التجاري بسبب إحتلال العرب     

، مما جعل النشاط التجاري  الشرق الهلالیة للطرق البریة كالطریق المؤدیة لمصر و

   مرسى سبیبة،  مرسى جربة:  ومن بین هذه المسالك البحریة (1)یتجه نحو الشاطئ

، (3)مرسى الدجاجمنه إلى و  ادجنمرسى بني و مرسى بونةكذلك و ، (2)مرسى جیجلو 

إلى تدلس بجایة الطریق من جة بریة و بحریة مثل كما أنّه كانت هناك طرق مزدو 

 . (4) براً سبعین میلاً  و  تسعین میلا  اً بحر 

 .(5)برًا ثمانیة أمیال  و میلا إثني عشر  بحراً جربة إلى بجایة من طریق الو

إضافة إلى الطریق البحري بین الإسكندریة یمر بسلسلة من الموانئ من أهمها السلوم 

منها إلى صفاقس ثم إلى المهدیة و منها إلى سوسة ثم و ة ، إلى برقة ثم قابس بطرقو 

 . (6)  إلى تونس منها إلى بونة ثم إلى بجایة

 

 

 

جورج مارسي : بلاد المغرب و علاقاتها ببلاد المشرق الإسلامي في العصور الوسطى ، ترجمة : محمود عبد  (1)
 .  252مطبعة الإشهار ، ص  الصمد هیكل ، الإسكندریة  :

 . 82السابق ، ص البكري : المصدر  (2)
 .   77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (3)
 . 259ص ،  1ج الإدریسي : المصدر السابق ، (4)
 . 274المصدر نفسه ، ص  (5)
  . 99المرجع السابق ، ص :  أحمد ضريخحسن  (6)
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 ةــــــــــــــــــــــــــالعلاقات التجاری ثانیا :

الخارجیة و ملة من العلاقات التجاریة الداخلیة (المحلیة) جمدینة بجایة ، أقامت     

ع كل من بلدان المغرب الإسلامي ،وأخرى خارج القطر المغربي؛ من جمعتها م

    الضفة الشمالیةالصین و بلدان أوربا الساحلیة ( ، الهند ،مصر، الشام ، الیمن

هذه الحركة التجاریة الواسعة بوجود شبكة من قد ارتبطت و ، والغربیة لبحر الروم)

      كذا ازدهار الزراعةوالبحریة التي تتمتع بها المدینة، و الطرق التجاریة البریة 

 مختلف الصناعات خاصة منها صناعة السفن .و 

في تنشیط الحركة التجاریة ، فمن جملة  كما أنّ للموقع الذي تتمتع به بجایة دور    

الأسباب التي جعلت میناء بجایة یكتسي هذه الأهمیة هو وقوعهُ على الطریق 

 . (2)من جهة ثانیة  (1) یةر بین المو بینه و  ، بین قلعة حمادالأندلسي الرابط 

   إضافة إلى سیاسة الأمراء الحمادیین التي سعت إلى كسب الصداقات التجاریة    

رات ثبمؤ فیما تأثر العلاقات التجاریة ، (3)تبادل الرسائل و المكاتبات و السیاسیة ، و 

رات سیاسیة ، فلما عزم عبد المؤمن على ثمؤ و إقتصادیة كوفرة السلعة أو قلتها ، 

الخروج لغزو بني حماد و دخول بجایة و أظهر أنّه ینوي غیر ذلك ، و أرسل إلى 

 راً ـــة براً و بحـــالتجار المسافرین إلى بجایة و إفریقیعامله في تلمسان یأمره بمنع 

 

 

م) ، 955هـ/344نائها  أمیر المؤمنین الناصر لدین االله عبد الرحمان بن محمد سنة (بمدینة محدثة بالأندلس ، أمر ب(1)
 ةخبجزیرة الأندلس ؛ منتة ي : صفر ینظر : (لحمیو هي أشهر مراسي الأندلس و أعمرها و بها من كل الصناعات . 

 .) 184-183صه ، ص 1048دار الجبل ، لبنان :  ، في برفنساللیالروض المعطار ، تحقیق من كتاب 
 . 216، ص  علي عشي : المرجع السابق (2)
 . 124ص ، حسن حضري أحمد : المرجع السابق  (3)
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منها  فشنست، هذه الحادثة التي  (1)المسافرینو التجار  بانتقالحتى لا یحمل الخیر 

  مختلفو یقتصر على تبادل السلع ذي تلعبه العلاقات التجاریة ، لا أن الدور ال

     .الدسائس السیاسیة و إنما عن طریقها تنتقل الأخبار فحسب ، المنتوجات 

 العلاقات التجاریة المحلیة : -1

تجسدت هذه العلاقات المحلیة في مختلف التبادلات التجاریة بین بجایة و مختلف     

أقالیمها بالمغرب الأوسط ، إضافة إلى المغربین الأدنى و الأقصى ، و تبادل مختلف 

 و من بین  هذه العلاقات القائمة نذكر:  ،السلع التجاریة ، الزراعیة و الصناعیة و غیرها 

 مع أقالیمها بالمغرب الأوسط : 

شجر الجوز ، الذي كان خاصة   المزارع بكثرة مدینة تتمیز هذه ال:  مع مدینة نقاوس -

  (2)یحمل إلى قلعة بني حماد و بجایة 

          كذلك عرف حصن سطیف الذي یقع إلى الجنوب من بجایة بكثرة الجوز      

، و یحمل لكثرته إلى سائر الأقطار ، و یبعد  الطیب و الذي كانت لهُ شهرة واسعة

 . (3) هذا الحصن عن بجایة بمرحلتان (یومان)

، اشتهرت بكثرة  على نهر عظیم و هي مدینة قدیمة على البحر:  مع مدینة جیجل -

 . (4)العنب و التفاح و الفاكهة و تحمل الفواكه و العنب والرب إلى مدینة بجایة 

 ،البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس و المغرب  بف نص جدید من كتاا: " إكتش عبد القادر زمامة  (1)
الإسلامیة ، مدرید : تصدر عن معهد الدراسات الإسلامیة ، مجلة المعهد المصري للدراسات "یتعلق بتاریخ الموحدین 

 . 21-20ص  ، م1980-1997
 . 172ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (2)
  . 269ص ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ،  (3)
 . 127ابن عبد ربه الحفید : المصدر نفسه ، ص  (4)
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یغرق و  و المطاعم و فیه ما یكفي البلاد كما اشتهر مرسى الدجاج بالفواكه و المآكل  

 . (1) غیرهم مما یجاورهم

 فتمیزت بكثرة السمن و العسل و ربما یتاجرون به إلى  جزائر بني مزغنةأما     

متباعدة على حد تعبیر الإدریسي (ت المجاورة و السائر البلاد و الأقطار 

 .(2) م)1165ه/560

هي قریة آهلة ، یوجد بها معدن الحصن ، و منها یحمل إلى و :  مع قریة متوسة -    

 .(3) بجایة و بینهما إثنتا عشر میلا

 وهذه (4)حمل إلى بجایة الزفت البالغ الجودة ة القطران من الأقالیم المجاورة لها و 

  ،لتوظیفها في لحم الخشب بعضه ببعضلتي تعد من أساسیات صناعة السفن المواد ا

ر  مما أدى ــــــة البحــملوحطلاء داخلي و خارجي یحمي السفن من التلف و مقاومة و 

 .(5)إلى ازدهار صناعة السفن و من ثمّ ازدهار التجارة 

من الكثیر  ، (جبل كتامة الذي تقع علیه بجایة ) و كما ینبت في جبل مسیون 

النباتات التي قال عنها الإدریسي أنها " تنفع في صناعة الطب مثل شجر الحضحض 

داخل ، وربما كان أهل بجایة یتاجرون بها (6) و السقولوفنـدوریـــــــــون والبرباریس ...

  .بجایة أو خارجها  أقالیم

 

 . 77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص   (1)
 . 258، ص  1الإدریسي : المصدر السابق ، ج (2)
 . 268المصدر نفسه ، ص  (3)
  . 260المصدر نفسه ، ص  (4)
 . 260. المصدر نفسه ، ص  50موسى هیصام : المرجع السابق ، ص  (5)
 . 259، ص 1دریسي : المصدر السابق ، جالإ (6)
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  والصحراء : دول الجوارمع 

في  (1)الرخام الأبیض و الذهب و اللاّزورداستعمل ملوك صنهاجة ببجایة الحمادیة     

خلدون  والتي وصفها ابن ،ور وأفخمهاـــأحسن القص اعتبرت من يالت،بناء القصور

، بكمیات كبیرة (2)والمدن العظیمة بالمباني العجیبة المؤنقة م)، 1405ه/808(ت

جزیرة جربة التي فاحتاجوا بذلك إلى مصادر لهذه المواد من مختلف الأصقاع ، منها  

-1104ه/515-498خلال عهد المنصور بن الناصر (ف،  (3)یتوفر فیها معدن الذهب 

 .  (4)بعث بأسطوله إلى جربة فنزل أهل جربة على حكمه و أخذوا بطاعته  )م1121

كما لا ننسى المصدر الأساسي لمعدن الذهب وهو بلاد السودان حیث یذكر  و    

" أنّ أهل بجایة كانوا یجالسون تجار المغرب الأقصى و  م)1165ه/560(ت  الإدریسي

 . (5)تجار الصحراء... " 

جزائر بني  حمل إلى القیروان السمن و التین من أقالیم بجایة (و في مقابل ذلك     

، و حمل الطعام من تنس إلى بلاد إفریقیة و إلى بلاد المغرب و ذلك لكثرة  (6))  مزغنة

الجبل الذي تتربع علیه بجایة ( جبال كتامة ) على معدن  و كما توفر . (7)الزرع عندهم 

 ببونةبل كان ط ـــــ، ولـــم یقتصر ذلك على بجایة فق(8) النحاس الذي كان یحمل إلى إفریقیة

 

 

 

 .  130ابن عبد ربه الحفید ، المصدر السابق ، ص (1)
 . 323، ص 6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج (2)
 . 45البكري : المصدر السابق ، ص  (3)
 . 234، ص  6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج (4)
 . 260ص ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ،  (5)
 . 78ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (6)
 . 133ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (7)
 . 83البكري: المصدر السابق ، ص  (8)
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 .  (1) الكثیرة ةر یز غالحدید كثیر و یحمل منه إلى الأقطار 

إلیها سریا  تالتي وصل نواركلاو لما كان سلطان الدولة الحمادیة امتد إلى بلد     

، حیث كان الذهب من بین السلع التي تصل إلى واركلا ، فقد كان  ابن علناس الناصر

یخرجونه إلى دور السك في بلادهم   قصى یشترون أكثر الذهب وأهلها و أهل المغرب الأ

، و كما أنّ تجار واركلان  (2)بها في التجارات و البضائع  فیضربونه دنانیر یتصرفون 

، فیخرجون منها  (4)و بلاد ونقاوة  ، (3)كثیروا التجوال في بلاد السودان إلى غانة 

  .(5)رالتب

التي كان تجارها  (6)راء مصدرًا لمعدن الشبّ من مدینة انكلاس حكما كانت الصو     

یتجولون حتى ینتهوا في جهة المشرق من بلاد مصر و یتصرفون في جهة المغرب 

  .(7)فیصلون إلى بلاد واكلا و سائر أرض المغرب الأقصى 

الذین كانوا یجلبون   (8)لمدینة واركلا علاقة بمدن السودان كمدینة زغاوة  كانو     

  . (9)الحنطة من بلاد واركلا و غیرها 

 

 

 . 77ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (1)
 . 25 -24ص ص ،  1جالإدریسي : المصدر السابق ،  (2)
مدینة كبیرة جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان ، یجتمع إلیها التجار و منها یدخل إلى بلاد التبر . ینظر :  (3)

 ) . 184، ص  4السابق ، م (یاقوت الحموي : المصدر 
مدینة بینها و بین غانة ثمانیة أیام ، و هي بلاد البتر المشهور بالطیب و الكثرة ، و هي جزیرة یحیط بها النیل .  (4)

 ) .    24ص  ، 1جینظر : (الإدریسي : المصدر السابق ،
 . 296المصدر نفسه ، ص  (5)
(المصدر نفسه ، ص و أكثرها تجارة و عندهم معادن الشب الخالص . ینظر   اأكبر بلاد كوّار (ارض الشب) قطرً  (6)

117. ( 
 . 117المصدر نفسه ، ص  (7)
أهل زغاوة الذرة . ینظر : (المصدر نفسه ، ص أكثر ما یزرعه من بلاد السودان بها قوم رحالة یسمون صدراتة ،  (8)

 ) . 111 -110ص 
 . 21 -20المصدر نفسه ، ص ص  (9)
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و كانت  بسبب الحر الذي تتمیز به البلاد لم تكن الحنطة متوفرة في بلاد السودان ،و     

قالیمها  كمدینة أتزخر بها بجایة و  هذه المنتوجات التي كانت ، (1)حوت جل لحومهم ال

لا القمح طیلة التي لا یزرع فیها الشعیر و لا في قسو   (2)جیجل التي بها الكثیر من الحوت 

 . (3)تافه ، فكان یجلب إلیها و كان سعرها في غالب الأوقات غالإلا زرع 

، لذلك فلیس  (5) بتجارة القطران الذین لیس في كثیر من النواحي (4) كما تتفرد برقة    

        صناعة السفنفي من المستبعد أن یجلب قطران برقة لجودته إلى بجایة لتوظیفه 

 . (7) و بها جلود تعم أكثر بلاد المغربالتي یعمل بها الحریر الكثیر الغزیر  (6)قابس و 

 العلاقات التجاریة الخارجیـــــــة : –2  

ي ، ــبغناها الإقتصادي ، الزراعي والصناع مدینة بجایة وأقالیمها التابعة لها تمیزت    

 ، (8)الخراج عن ساكنیها هذه الحالة الإقتصادیة المزدهرة جعلت الناصر ابن علناس یسقط

فحاولت بذلك الدولة الحمادیة إیجاد صلات تجاریة بینها وبین الأقطار التي یمكن أن 

، مع بلدان (9)تفتح لها أسواق لتصریف منتجاتها ، فنشطت بذلك أبواب التجارة الخارجیة 

 )04ینظر الملحق رقم  ( .وغیرها المغرب و المشرق 

 

 . 21 – 20، ص ص السابق المصدر  الإدریسي : (1)
 . 268المصدر نفسه  ص  (2)
 . 69ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (3)
هي أول منبر ینزل به القادم من مصر إلى القیروان ، و بها من التجارة و كثرة الغرباء في كل وقت ما لا ینقطع .  (4)

 ) . 69المصدر نفسه ، ص  (ینظر: 
 .  69المصدر نفسه ، ص  (5)
مدینة ما بین طرابلس و صفاقس ثم المهدیة على ساحل البحر ، ذات میاه جاریة و ساحلها مرفأ للسفن من كل  (6)

 ) .  289، ص  4یاقوت الحموي : المصدر السابق ، م  مكان و حولها قبائل لواتة... نفوسة . ینظر : (
  . 72ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  (7)
 . 232 ،  6ابن خلدون : المصدر السابق ،ج (8)
 . 228عبد الحلیم عویس : المرجع السابق ، ص  (9)
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فقد كان لأوربا الساحلیة معاهدات تجاریة و قنصلیة دقیقة مع بجایة  و لهم فیها     

، و أقدم الفنادق في بجایة یعود للجنوبیین منذ هجومهم علیها سنة  (2) خاصة (1)فنادق 

 . (3) م)1136ه/531(

 ( المتوسط ) العلاقات التجاریة مع الضفة الشمالیة و الغربیة لبحر الروم : 

یمة ، دتعد العلاقة القائمة بین العدوتین المغربیة و الأندلسیة علاقة ق  الأندلس :جزیرة  -

بحكم التقارب الجغرافي بینهما و دخولهما ضمن تقسیم جغرافي واحد و هو الغرب 

الإسلامي و لیس هذا فحسب و إنما أیضا وقوعهما ضمن ضفاف البحر الرومي (البحر 

  . ه علاقة نشطة فیما بینهما منذ عهد بعیدالأبیض المتوسط) ، الذي شهدت ضفاف

 ، نیالأندلسی هار مدن المغرب الأوسط التي تواجد فیفقد كانت مدینة تنس من أكب  

كما اشتهرت بونة  بحركة التجار الأندلسیون فكان  (4)وحمل منها الطعام إلى الأندلس 

 .(5)بذلك أكثر تجارها أندلسیون 

من صادرات الأندلس إلى المغرب الإسلامي بصفة عامة هي الورق ، السجاد و و      

 1041 قد ذكر المقري (تو  . (6)النحاسو  و كل الأدوات المصنوعة من الحدیدالسلاح  

وهو من بین المواد  ،(8) مقاطع للرخام الأبیض الناصع (7)أن بجبل قرطبة  م)1631ه/

عبارة عن مؤسسة متعددة الصلاحیات ، نظم بداخلها منشآت منها إقامة التجار و أخرى لتخزین السلع ، ترافق  (1)
 ) . 531-530المرجع السابق ، ص ص على عشي :  التطور التطور التجاري و الإزدهار البحري . ینظر  : (

 .   392ص ، 1عبد الرحمان بن محمد الجیلالي ، المرجع السابق ، ج  (2)
 . 538علي عشي : المرجع السابق ، ص  (3)
 133ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص  (4)
 .  55البكري: المصدر السابق ، ص (5)
 .    222جودت عبد الكریم یوسف : المرجع السابق ، ص  (6)
قاعدة الأندلس و أم مدائنها ، مستقر خلافة الأمویین ، تجارها میاسیر و أحوالهم واسعة . ینظر : (الحمیري :  (7)

 ) .  153المصدر السابق ، ص 
عباس ، بیروت : دار صادر،  إحسانأحمد بن محمد المقري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطب ، تحقیق :  (8)
 . 201، ص  1م 
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مما ساعد على تسهیل هذه و ، همــــالحمادیین ببجایة في أبنیتر منها الأمراء ــالتي استكث

فمرسى جزائر بني  ، ط و الأندلســـرب الأوســل مراسي المغـــالتجاریة ، هو تقاب الحركة

 (2)مرسى دانیة (1)لغانیةمرسى مدینة  ، و یقابلمزغنة یقابل بالأندلس مرسى شكلهْ 

  .(3)بالأندلس مرسى ألاقنْت  یقابله ، و مرسى شرشاللسبالأند

بین بجایة و میورقة بفضل العلاقات التي كانت نشط الخط التجاري :  (4) میورقة  جزیرة -

تربطها ، و التي إمتازت في غالبیتها بالتصدیر و الإستیراد وقد ساعد على ذلك تقابل 

 .  (5)المدینین و مداومة الرحلات بینهما ، و قد كانت تجارة العبید هي التجارة الرائـدة 

م) " أن بجایة كانت بلدة غزاة یدخلون إلى دواخل 1304ه/704(ت قد ذكر الغبریني ف

الجزر الرومانیة و غیرها و یسوقون السبي الكثیر منه و ینزل الناس لشراءه بحومة 

 .(6)المذبح... " 

، و قد ذكر الهادي روجي إدریس  أنه (7)و بجایة ثلاث مجاربین صقلیة   جزیرة صقلیة : -

        أن أبرمت معاهدة مع  نستطیع أن نؤكد أن جنوة ما لبثت،  رغم انعدام الوثائق

-515في بجایة اعتبارا من سنة( ى وجود جنوبیینــــــــــــحیث أشارت المصادر إل بني حماد

                                                           .(8)م)1152-1121/ه547

و هي مرسى یقابلها مرسى دانیة بالأندلس . ینظر : (ابن عبد ربه الحفید :  مسكونةر هي مدینة كبیرة قدیمة ، غی (1)
 ) .132المصدر السابق ، ص 

ینظر : (الحمیري : المصدر مدینة بشرقي الأندلس ، على البحر عامرة ... و السفن واردة علیها و صادرة عنها .  (2)
 ) .76السابق ، ص 

 132ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص   (3)
جزیرة في البحر الزقاقي تسامتها من القبلة بجایة من برّ العدوة ، و بینهما ثلاثة مجار فتحها المسلمون سنة  (4)
 ) .118م ) .  ینظر : (الحمیري : المصدر السابق ، ص 903ه/290(

 . 119سمیر مرزعي : المرجع السابق ، ص  (5)
 . 45الغبریني : المصدر السابق ، ص  (6)
 . 130ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص (7)
 . 267، ص 2الهادي روجي إدریس : المرجع السابق ، ج (8)
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من الجلود یبادلون بها البضائع التي  عظیمة فقد كان أهل مدینة القل یمتلكون كمیة

 . (1)مینائهم یحملها أهل جنوة إلى

كما اشتهرت صقلیة بالحریر الذي كانت له أسواق رائجة في الخارج ، فكانت التجارة و     

 . (2) المعاقل الإسلامیة جمیع نشطة بین صقلیة و إفریقیة و مصر و 

-515عهد یحي بن العزیز بن المنصور ( فيو بعد دخول الموحدین إلى بجایة     

شكلت صقلیة ملجأً للفارین من بجایة ، ومنهم یحي بن  م) ،1152-1121ه/547

الإجازة منها إلى بغداد ، لكنه عدّل طریقه  ینويالعزیز ، الذي ركب البحر إلى صقلیة 

هذا الأخیر (الحارث) إتجاه  رّ إلى بونة و نزل على أخیه الحارث الذي لم یستقبله ، كما ف

 . (3)صقلیة 

 العلاقات التجاریة مع الضفة الشرقیة لبحر الروم : 

استفادت الدولة الحمادیة من قطع الدولة الزیریة لعلاقتها بالفاطمیین بحیث  مصر:  -

عهد إلى ظلت الدولة الحمادیة محافظة على ضرب السكة باسم الخلفاء الفاطمیین ، 

، مما أدى إلى ازدهار م) 1152-1121ه/547-515الأمیر یحي بن عبد العزیز(

التجارة بین البلدین و ساعد على رواج العملة و المنتوجات في أسواق مصر و بجایة  

نتیجة لتوطید فازدهرت بذلك تجارتهم على حساب أبناء عمومتهم من بني زیري 

 . (4)علاقتهم مع الفاطمیین 

 

 . 54، ص  5ج  حسن الوزان : المصدر السابق ،  (1)
 . 46، ص  1980عزیز أحمد : تاریخ صقلیة الإسلامیة ، ترجمة : أمین توفیق الطیبي ، الدار العربیة للكتاب ،  (2)
 . 236، ص  6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج  (3)
 . 138،  124حسن خضري أحمد : المرجع السابق ، ص  (4)
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، (1)رـــــرد إلى مصـــع المغربیة التى كانت تــتجارة المنسوجات على رأس السلكانت بحیث 

 .(2)ا ــإلى بلاد الدنی یخرج الذي كانرز خالمرجان من مرسى الأیضا  حمل إلى مصرو 

الذي یعرف بقماش   في مقابل ذلك كان یصل إلى المغرب من مصر القماشو     

ث بحی ، آخر هو قماش لا ینسج في أي مكان، و (3)سیالذي نسج في تن"البوقلمون" ،

م ــبصناعة الثیاب المعروفة باس ت، كما انفردیتغیر لونه بتغیر ساعات النهار

 حمادیین في صناعة العمائم .هذا الكتان الذي استخدمه ال، (4)الشــروب

م) ، أخذ الحسن صاحب المهدیة مركب أنشأه صاحب 1141ه/536و في سنة (    

هدیة إلى صاحب مصر و كان له مركب توقف سفره بسبب صاحب ببجایة و بعثه 

الدیوان ، الذي سعى إلى إفساد العلاقة بین الحسن صاحب المهدیة و صاحب مصر 

و صاحب بجایة فأقلعت المراكب من الإسكندریة و أراد المواصلة بین صاحب مصر 

دیة لصاحب ببضائع عظیمة لها شأن و أثمان للتجار و ه البجائيو معها المركب 

 . (5)بجایة 

كل ، و هو طائر حسن یسمى في مصر یْ و قد كان ببونة طائر یعرف بالكَ     

  (6)بالأثمان الغالیة  جمالها و تباع للینها و   ص و یتخذ بمصر من جلوده ثیابااّ الخو 

  و ربما كان أهل بونة یتجرون به إلى مصر لغلاء ثمنه .  

 

 . 109، ص  السابقالمرجع حسن خضري :  (1)
 . 126 الحفید : المصدر السابق ، صابن عبد ربه  (2)
یاقوت  (البوقلمون . ینظر وقمــاش  جزیرة في بحر مصر قریبة من البر ، یعمل فیها الثیاب الملونة و الفرش (3)

 ) . 51،  ص  6الحموي : المصدر السابق ، ج 
 . 116ضري أحمد : المرجع السابق ، ص خحسن  (4)
 . 346، ص  1ابن عذاري : المصدر السابق ، ج  (5)
 . 127 ابن عبد ربه الحفید : المصدر السابق ، ص (6)
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لت ـار البعیدة ، فدخــامتدت العلاقات التجاریة لبجایة إلى الأقط  الهند و بلاد الصین : -

 اــة بینهــا مختلف التبادلات التجاریـــجسدته، ة مع الهند و الصین ـــفي علاقات نشط

الزمرد  بین هذه الأقطار ، بحیث كان للمنتوجات الهندیة رواج بالمغرب و من بینها "و 

أثمنه و أعلاه الزمرد المعروف "بالمرو" و النوع ف، الهندي الذي ینقسم إلى أنواع 

الثاني یعرف "بالبحري" لأن ملوك الهند و الصین یرغبون فیه ، أما النوع الثالث 

إلى بالمغربي" لأن ملوك المغرب و الأندلس و الإفرنج یتنافسون فیه إضافة  فیعرف "

 . (1)الصنف الرابع "الأصم" و هو أدناه " 

ما نسمع بالمنتوجات الهندیة التي تعد من أجود المنتوجات و أفخمها ، فقد  كثیراً و    

م) أن توابیت الكبراء من صنهاجة كانت في 1405ه/808(ت  ذكر ابن خلدون

ة من ــ، وكما كانت السیوف الهندیة ضمن هذه المنتوجات القادم (2)العود الهندي 

 . (3)الهند 

و بسبب الجودة التي یتمتع بها المرجان الذي یستخرج من مرسى الخرز كان ذلك     

و العطور  ، إضافة إلى ما یرد من التوابل و البخور   (4)أنفق شيء بالهند و الصین 

إلى بلاد المغرب من جهة المشرق ، حیث كانت ترد هذه المنتجات إلى مصر من 

 .(5)المغاربة إلى بلادهم بلدان المشرق الأقصى ، بحیث ینقلها التجار 
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  : فقال صادرات المغرب إلى المشرق ) م990ه/380ت( فیما لخص لنا ابن حوقل    

الألبسة الصوفیة الرفیعة و الدنیة إلى و فالمولدات الحسان... و العنبر و الحریر ،  "

و الرصاص و الزئبق ، و الخدم المجلوبون جانب الصوف و ما یعمل منه... و الحدید 

   . (1)من بلاد السودان  و الخدم المجلوبون من الأندلس " 

 

 

  

  

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 . 95-94ابن حوقل : المصدر السابق ، ص ص  (1)
                                                           



  

 
 الخاتمــة



 ة  ــالخاتمــــــــ
 

-دراستنا لموضوع " التجارة والتجار بالمغرب الأوسط بالعهد الحمادي خلال  یبدو   

م) حاولنا كشف النقاب على العدید من القضایا 12-11ه/6-5في القرن ( -بجایة

 المتعلقة بهذا الموضوع وتوصلنا إلى نتائج نحصرها في ما یلي :

یعتبر الموقع الذي تحتله مدینة بجایة موقعا هاما مكَّنها من تصدر مدن المغرب  -

م) ، حیث أن 1152-1069ه/ 547- 461الأوسط خلال فترة الحكم الحمادي (

لناصر ابن علناس الذي كان یبحث عن أنظار االموقع الحصین طبیعیا جعلتها محط 

العرب الهلالیة التي إجتاحت  رات غا من ابه الفضاءات الجغرافیة لیتحصن مثل هذا 

 القلعة ودمارها .  

دورا هاما في  تأسیس بجایة، حیث البارزة شخصیة الناصر ابن علناس فلعبت  

نها من فرض سیطرتها على العدید من المجالات، أبرزها الجانب التجاري الذي مكَّ 

ستراتیجي الذي حیث استفاد الساكنة من الموقع الإ،  هاكبیرة في رفع إقتصادله  كان

 .كانت تتمتع به بجایة 

میناءً مغاربیاً شكل همزة وصل بین المدن الداخلیة والدول الخارجیة؛  إضافة كونها  

، مما ساهم في تفعیل وتنشیط الحركة التجاریة لتجار العالم ومحطً مما جعلها مقصداً 

نها الداخلیة أو وع المعاملات التجاریة ومختلف التبادلات سوءا متن ذلك إلى ویضاف

 الخارجیة .

تنوع وكثرة المنتوجات الصناعیة لوفرة المواد الأولیة والزراعیة كالزیتون  فقد ساعد   

 كقوة اقتصادیة بالمغرب الأوسط . من فرض نفسها والزیت والتمور وغیرها ، 

التجارة نجد كثرة الأسواق المتواجدة ببجایة والتي تمت فیها العملیة التجاریة جعلت   

 البجائیة أكثر حركیة وفاعلیة .



 ة  ــالخاتمــــــــ
 

كانت الأسعار ببجایة مرتبطة بالعدید من العوامل التي أثرت على نشاطها التجاري   

 خاصة بعد المسافة وعدم أمن الطرقات والاحتكار .

البارز الذي وقفنا علیه هو تنوع المبادلات والمسالك التجاریة ببجایة، التي  والشيء  

 قل مما ساهم في تطور و ازدهار التجارة البجائیة.سهلت حریة التن

وفي الأخیر نأمل أن  نكون قد وفقنا في الكشف عن بعض الحقائق التاریخیة    

وهي دعوة لكل باحث في تاریخ المغرب الأوسط عامة وبجایة خاصة  ، ونذكر بذلك ،

 قتصادي الذي لم یحض بقدر وفیر من الدراسات التاریخیة.الجانب الإ

 

 

 

 

 

 

     

 



      
      

 ـلاحـــــــق               ـــــــــــــــالمـــ  



 



 



 



 



   :المصادرأولاً/

 القران الكریم  

 م) :1233ه/630ابن الأثیر ، أبو الحسن علي بن محمد الشیباني الجزري (ت -1

، لبنان : دار الكتب العلمیة ، 1مراجعة : محمد یوسف الدقاق ، ط الكامل في التاریخ ، 

 . 8م ، ج1987

 م)1165ه/560السبتي(دریسي ، أبو عبد االله محمد بن محمد الحسني الإ -2

 ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق

 م) :1165ه/560( بكر بن علي الصنهاجي أبوالبیذق ،  -3

 م .1971، الرباط : دار المنصور ،  أخبار المهدي ابن تومرت وبدایة دولة الموحدین

 م) :1094ه/487البكري ، أبو عبید االله  عبد االله بن عبد العزیز (ت -4

؛ من كتابه : المسالك والممالك ، القاهرة : دار  ذكر بلاد افریقیة والمغربالمغرب في 

 م .1964الكتاب الإسلامي ، 

 م) :1327ه/727عبد االله محمد ابن عبد المنعم (ت أبوالحمیري ،  -5

؛ متنحیة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق :  صفحة جزیرة الأندلس

 ه . 1048لیفي بروفنسال ، لبنان : دار الجیل ، 

 م) :990ه/380القاسم محمد بن علي الموصلي (ت أبوابن حوقل ،  -6

 م . 1992، لبنان : درا مكتبة الحیاة ، صورة الارض 
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السلماني الغرناطي   أبو عبد االله محمد بن عبد اهللابن الخطیب ،  -7

 م) :1375ه/776(ت

 الأعلام أعمال القسم الثالث  ؛ من كتابه : تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط

من ملوك الإسلام ، تحقیق ، احمد مختار العبادي ومحمد إبراهیم فیمن بویع قبل الاحتلام 

 م . 1964الكتاني ، الدار البیضاء : دار الكتاب ، 

 م) :1406ه/808زید عبد الرحمان بن محمد الخضرمي (ت أبوابن خلدون ، -8

 ه 1436تحقیق : خلیل شحادة وسهیل زكار ، لبنان : دار الفكر ،  ،قدمةــــــــــــــــــــــالم 

 والخبر في تاریخ العرب والبربر والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان المبتدأدیوان 

 . 6ج،  الأكبر

 م) :1348ه/748حمد التركماني الدمشقي (أ أبيعبد االله محمد بن  أبو ،الذهبي  -9

شعیب الارنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي ، بیروت :  تحقیق : ، النبلاء أعلامسیر 

 . 18، جه 1405مؤسسة الرسالة ، 

 م) : 1064ه/456الحسن علي (ت أبوالقیرواني ،  قابن رشی -10

، تحقیق : محمد العروسي المطوي وبشیر البكوش ، في شعراء القیروان الزمان  أنموذج

 ه .1406تونس : الدار التونسیة ، 

 م) :1160ه/555(حي سنة  الأندلسيبكر  أبيعبد االله بن  أبولزهري ، ا -11

،  الجعرافیة وما ذكرته الحكماء فینا من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب

 الثقافة الدینیة .تحقیق محمد حاج صادق مصر مكتبة 
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 م) : 12ه/6ابن عبد ربه الحفید ( عاش القرن  -12

تعلیق : سعد زغلول عبد الحمید ، العراق : دار ،  الأمصارالاستبصار في عجائب 

 الشؤون الثقافیة .

 م)1325ه/725(تالعبدري  -13

والدراسات منشورات بونة للبحوث  الجزائر: ، سعد بوفلاقة : تقدیم،  الرحلة المغربیة

 ه . 1428

 م) : 1312ه/ 712العباس احمد بن محمد المراكشي (حي سنة  أبوابن عذاري ،  -14

 بشار عواد : تحقیق،  والمغرب الأندلسملوك  أخبارالبیان المغرب في اختصار 

 . 1ج ،ه1434،  الإسلاميدار الغرب  : تونس، 1ط، معروف ومحمد بشار عواد

 م) :1305ه/704حمد البجائي (تأاحمد بن العباس  أبوالغُبریني ،  -15

، تحقیق : عادل نویهض ،  بجایةبالدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة 

 م .1979، بیروت : دار الأفاق الجدیدة ،  2ط

 م) :1476ه/821العباس احمد بن علي الفراري المصري (ت أبوالقلقشندي ،  -16

  . 5ه، ج1333 ، مصر : المطبعة الأمیریة ، نشافي كتابة الإ  الأعشىصبح 

أبو العباس احمد بن احمد بن محمد القرشي التلمساني  المقري ، -17

 م) :1632ه/1041(ت

، تحقیق :إحسان عباس ، بیروت : دار صادر،  نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب

 . 1م
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  م) :1311ه/711(تأبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور،  -18

 . 6م-3، القاهرة : دار المعارف ، م لسان العرب

 م) :1332ه/732، أبو العباس احمد بن عبد الوهاب التمیمي القوصي ( النویري -19

نان : منشورات ، تحقیق : عبد المجید ترحیني ، لب رب في فنون الأدبالنویري نهایة الأ  

 . 24علي بیضون ، ج

 م) :1550ه/957الحسن بن محمد الفاسي (حي سنة  ، أبو عليان الوزّ  -20

، لبنان : دار الغرب  2، ترجمة : محمد حجي ومحمد الأخضر، ط وصف إفریقیا

 . 5م ، ج1983الإسلامي ، 

  م) : 1508ه/914، أبو العباس احمد بن یحي التلمساني(ت الونشریسي -21

، إشراف :  ندلس والمغربالمعیار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل افریقیة والأ 

 . 5ه ،ج1401الرباط : وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة للمملكة المغربیة ، محمد حجي ،

 م) :1229ه/626،أبو عبد االله بن عبد االله الرومي البغدادي (تیاقوت الحموي  -22

 .ه 1397 ،دار صادر : بیروت،  جم البلدانـــــــــــــــــــــــــــمع
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 ثانیا : المراجع 

 / الكتب :1

/ ه567-362فاطمیین في مصر بدول المغرب(أحمد، حسن خضري : علاقة ال -

 ولي .ب، القاهرة : مكتبة مد 1م ) ط 1171 – 973

أحمد، عزیز : تاریخ صقلیة الاسلامیة ترجمة امین توفیق الطیبي الدار العربیة  -2

 م.1980للكتاب 

تاریخ افریقیة في عهد بني زیري من  -إدریس ، الهادي روجي : الدولة الصنهاجیة  -3

، ترجمة : حمادي الساحلي ، لبنان : دار الغرب الإسلامي ،  -م12الى 10القرن 

 . 2، ج 1992

دیوان المطبوعات  :الجزائر، رشید : الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها ، بورویبة  -4

 .الجامعیة

، دار مكتبة الحیاة،  2الجیلالي ، عبد الرحمان محمد :  تاریخ الجزائر العام ، ط -5

 م .1965

،  1والإقتصادیة في لغة الفقهاء ، ط معجم المصطلحات المالیةنزیه :  ، حماد -6

 ه. 1429دمشق : دار القلم ، 

الهلال ، : مطبعة مص،  -أنواعها ومعداتها  -عبد الفتاح : سفن الأسطول ، عبادة  -7

 م .1913

یوسف جودت : الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة في المغرب الأوسط ، عبد الكریم  -8

 م ) ، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة . 10 – 9/ ه 4– 3خلال القرنین ( 
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إسماعیل : دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة ، الجزائر: الشركة الوطنیة  ، العربي -9

 م .1980للنشر، 

 م .2002، الجزائر:  دار ریحانة ،  1عمورة عمار : الموجز في تاریخ الجزائر، ط -10

، 2عویس ، عبد الحلیم : دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ، ط -11

 ه . 1411وة ، القاهرة : دار الصح

فالیریا ، دومینیك : بجایة میناء مغربي ، ترجمة : علاوة عمارة ، الجزائر: المجلس  -12

 . 1الأعلى اللغة العربیة ،ج

المغربیة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني  بن قربة ، صالح : المسكوكات -13

  م. 2011حماد ، تلمسان: صدر عن وزارة الثقافة الإسلامیة،

في العصور  الإسلامي: بلاد المغرب وعلاقتها ببلاد المشرق  ، جورج  مارسي -14

 . الإشهار: مطبعة  الإسكندریةالوسطى ، ترجمة : محمود عبد الصمد هیكل ، 

كمال السید : جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة ، مصطفى  أبو -15

، خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي من  الإسلاميغرب موالعلمیة في ال

 . م1996 ،للكتاب  الإسكندریةمركز :  الإسكندریة

 / الدوریات والمجلات :2

زمامة ، عبد القادر : " اكتشاف نص جدید من كتاب البیان المغرب في اختصار  -1

مصري أخبار ملوك الأندلس والمغرب " ، یتعلق بتاریخ الموحدین ، مجلة المعهد ال

 م .1997-1980للدراسات الاسلامیة ، مدرید ، تصدر عن معهد الدراسات الاسلامیة ، 

عبید بوداود : " مساهمة علماء القلعة في الحیاة الفكریة ببجایة خلال القرن  -2

حول مدنیة قلعة بني حماد ألف سنة من الملتقى الدولي  أعمال، ضمن "م 13ه/7
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فریل أ-10-9، المنعقد بالمسیلة ، ایام م)2007-1007ه/1427-398التأسیس (

 م .2007، جامعة المسیلة ،  2007

مزرعي ، سمیر :" الطرق التجاریة ودورها في تنشیط الحركة التجاریة بالمغرب  -3

 . 28ه ، العدد 1436"، مجلة كان التاریخیة ،  الأوسط

، المجلة "الأوسط مدن المغرب  نشاءإالطرق في  تأثیرعز الدین : " ، یحیاوي  -4

 . 6م ، العدد2013جامعة ابن خلدون ، تیارت ،   ،الخلدونیة

 / الدراسات السابقة 3

-363(الزیریةأمینة حجام وحنان قاسم : الموازین والمكاییل في الدولتین -1

م) ، مذكرة في تاریخ 1152-1014ه/547-405م) والحمادیة (1048-472ه/543

 م .2016-2015حضارة الصر الوسیط ، المدیة ، 

إیمان عبادي ونجییة حبرش : الحرف والحرفیین في المغرب الأوسط من خلال كتب  -2

م) ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، جامعة یحي فارس ، المدیة ، 15-10ه/9-4الرحلة (

 م.2015-2016

م) 15-12ه/ 9-6خلفات ، مفتاح : قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بین القرنین ( -3

،الجزائر : دار المؤلفات للنشر  1ط، -دراسة في دورها السیاسي والحضاري  –

 ه . 1437والتوزیع،

م) ، 15-14ه/10-7بن ساعو،: التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن ( -4

 ه . 1435-1434مذكرة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الوسیط ، جامعة باتنة ، 
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: الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في بجایة من عصر شریف محمد ، سیدي موسى  -5

م) ، رسالة دكتوراه في التاریخ 16-12ه/10-6الموحدین إلى الاحتلال الاسباني(

 ه .1431-1430الوسیط ، جامعة الجزائر ، 

-408عائشة سرحاني وإسماعیل بریكل : الدور الحضاري لقلعة بني حماد ( -6

م) ، مذكرة لنیل شهادة أستاذ تعلیم ثانوي ، جامعة بوزریعة ، 1170-1017ه/461

 م .2007-2008

في طرق التجارة والمواصلات  وأثره الأوسطالتوجه البحري للمغرب عشي ، علي : -7

-2016وم في التاریخ الوسیط ، جامعة باتنة ، ه) ، رسالة دكتوراه عل10-8ه/2-10(

 م .1017

م) ، 1152-1014ه/ 547-405هیصام ، موسى : الجیش في العهد الحمادي ( -8

 م .2001-2000مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة الجزائر ، 
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 ارس ــــــهـــالف     



 

 1- فهرس الأماكن والبلدان 

-أ-  

56الأربس:   

، 64، 57، 43، 17، 14الإسكندریة: 

65 ،69  

.13أشیر:   

.61، 59إفریقیة:   

.58ألمریة:   

-ب-  

.36باب البحر:   

، 15، 14، 12، 11، 10، 8بجایة: 

17 ،18 ،19 ،22 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،

44 ،45 ،48 ،49 ،52 ،53 ،54 ،

55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،

63 ،64 ،65 ،66 ،67 .  

.37، 26، 13، 9بسكرة:   

.47، 43، 37، 36بغایة:   

.66، 13بغداد:    

.56، 32بلاد الروم:   

، 30،31، 28، 25، 18، 14بونة: 

36 ،48 ،57 ،61 ،64 ،66 ،67.  

-ت-  

.54، 37تادرفت:   

.54تاورت:   

.57، 29، 14تدلس:   

.58، 50تلمسان:   

.64، 61، 47، 44، 43، 18تنس:   

.47، 46، 45، 43، 35تیهرت:   

.48، 43، 14، 13تونس:   

-ج-  

.28جبل الأوراس:   

.28جبل البابور:   

. 8جبل بغایة:   

.28جبل جرجرة:   
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.60جبل مسْیون:   

.61، 57، 14جربة:   

، 60، 26، 25، 13جزائر بني مزغنة:  

61 ،65.  

.66جنوة:   

، 55، 42، 30، 29، 27، 26جیجل: 

56 ،59 ،63.  

-ح-  

.55، 54، 37حصن بكر:   

.55، 54، 37حصن تاكلات:   

.54حصن الحدید:   

. 54حصن الناضور:   

.54حصن وارفو:   

-ز-  

.62زغاوة:   

-س-  

.22ریقي: الساحل الإف  

.12، 10سبیبة:   

.36، 27سطیف:   

.21، 15سلا:   

.69، 63، 62، 61سودان:   

.57سوسة:   

.37سوق الإثنین:   

.54، 37سوق الأحد:   

.65، 36، 21سوق باب المذبح:   

.55سوق بني زنداوي:   

.6سوق حمزة:   

.54، 37سوق الخمیس:   

.36سوق الصوافین:   

.36سوق قیساریة :   

-ص-  

. 57،  42،48، 13صفاقس:   

.66، 65، 32صقلیة:   

 

-ط-  
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.46، 37طبنة:   

-ع-  

.39عنابة:   

-ف-  

.9فاس:   

-ق-  

.54قبور بني تراكش:   

. 45قرطبة:   

، 27، 15، 14، 13قسنطینة: 

29،37،55.  

.63، 48، 13قسطیلة:   

. 54قصر عطیة:   

.66، 28القل:   

، 12، 11، 10، 9، 8قلعة بني حماد: 

14 ،15 ،18 ،24 ،29 ،34 ،37 ،

40 ،41 ،53 ،54 .  

.61، 46، 43، 13القیروان:   

-م-  

.37مازونة:   

.65میورقة:   

.36، 35، 30مجانة:   

.15مراكش:   

.57مرسى بونة:   

.65: شكلهمرسى   

.57مرسى جیجل:   

، 32، 31، 29، 20مرسى الخرز: 

66 ،69.  

.57مرسى جربة:   

، 48، 28، 27، 13مرسى الدجاج: 

57 ،60.  

.57مرسى سبیبة:   

.65مرسى شرشال:   

.13: المسیلة  

، 62، 58، 57، 48، 38، 12مصر: 

66 ،67 ،68.  
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، 24، 23، 22، 20، 18، 9المغرب: 

39 ،41 ،44 ،49 ،56 ،58 ،61 ،

63 ،64 ،66 ،68 ،69.  

.62، 61، 59المغرب الأقصى:   

، 64، 59، 53، 52المغرب الأوسط: 

65.  

.13ملیانة:   

.55، 42المنصوریة:   

.57، 32، 11، 10المهدیة:   

-ن-  

. 40، 38، 13، 12، 8الناصریة:   

.37، 27، 26، 13نقاوس:   

-و-  

.62، 40، 13واركلا:   

. 25وهران:   

.62ونقاوة:   
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  2-فهرس الأعلام 

-أ-  

  .26أحمد محمد المازوني: 

، 28، 27، 25، 24، 17الإدریسي: 

31 ،37 ،32 ،52 ،54 ،60 ،61 .  

-ب-  

.14بادیس ابن المنصور:   

.52، 30ابن البعبع:   

. 11أبو بكر أبو الفتوح:   

.9بلكین ابن زیري:   

.8بلكین ابن محمد:   

. 33البیذق:   

.11، 10تمیم ابن المعز:   

.33تومرت:  ابن  

.65الحارث:  

.13حرز:   

.32حسن ابن علي:   

.8حماد ابن بلكین:   

، 37، 29، 26، 25، 20ابن حوقل: 

43 ،48 ،68.  

-خ-  

.9ابن الخطیب:   

، 38، 34، 29، 24، 17ابن خلدون: 

49 ،50 ،61 ،69.  

.9خلف ابن حیدرة:   

-ز-  

.22زید المازوني:   

-ع-  

.12عبد الحلیم عویس:   

.58، 15علي: عبد المؤمن ابن   

، 26، 21، 12ابن عبد ربه الحفید: 

32 ،33 ،40 ،42 ،49 ،52 ،56.  

.52العبدري:  

.50ابن العذاري:   

.14العزیز بن المنصور:   
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-غ-  

.65الغبریني:   

-ف-  

.9ابن فكاه:   

.12ابن الفكون:   

-ق-  

.35ابن القوطیة:   

.48، 47، 46،  29، 27القلقشندي:   

-ك-  

.13كباب:   

-م-  

.22ائي: محمد البج  

.32معد ابن المنصور:   

.14المعز الدولة:   

.38المعز ابن بادیس:   

.8المقاتل:   

.64المقري:   

، 39، 38، 14المنصور ابن ناصر: 

61.  

.44، 42ابن المنظور:   

.36، 15المهدي الموحدي:   

-ن-  

، 11، 10، 9، 8الناصر ابن علناس: 

12 ،13 ،18 ،30 ،33 ،52 ،63.  

.8علناس: نامرت بنت الناصر بن   

-ه-  

.65الهادي روجي إدریس:   

-و-  

.22الونشریسي:   

-ي-  

30یاقوت الحموي:   

.66، 40، 38، 15یحي ابن العزیز:   

.14أبي یكنى:   

.13یوسف:  
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    فهرس الموضوعات -3

  العنوان                                                              الصفحة                                               

  5 -1...المقدمة ...........................................................

  15 -08..................تمهیدي....................................مدخل 

 13 -08...................تأسیس مدینة بجایة ....................أولا :    

 15 -13......................................ثانیا : أمراء بجایة الحمادیة    

 50 -17.................. ببجایة الحمادیةالفصل الأول : المقومات التجاریة 

 23 -17......... التجار ببجایة  ودورهم في تنشیط الحركة التجاریة أولا :    
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